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تحت مسمى »إعــــادة تــوزيــع الــدعــم لمستحقيه«، جرى 
خــال الأيــام القليلة الماضية إخــراج ما يزيد عن نصف 
مليون أسرة سورية، أي حوالي 3 ملايين سوري، من 
فئة »مستحقي الدعم«. وهو الأمر الذي انعكس مباشرة 
برفع سعر ربطة الخبز الواحدة لهؤلاء إلى 1300 ليرة 
سورية، أي إنّ تكلفة الخبز وحــده إذا استهلكت أسرة 
مــن 5 أشــخــاص ربطتين يومياً ستصل شهرياً إلــى 78 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، أي إنّ الــخــبــز وحــــده بـــات يستهلك 

تقريباً كامل وسطي الأجر.
منذ الستينيات من القرن الماضي، كانت سياسة الدعم 
ــأنّ الأجـــــور لـــم تــكــن كــافــيــة؛ أي إنّ  اعـــتـــرافـــاً مـــن الـــدولـــة بــ
ــــان أقـــــل مــــن أن يـــؤمـــن الـــحـــد الأدنـــــى  ــــور كـ ــ وســـطـــي الأجـ

لمستوى المعيشة.
والدعم بهذا المعنى، لم يكن غاية بذاته في أي يومٍ من 
الأيام، بل كان شكلًا من أشكال التوزيع الثانوي للثروة، 
هدفه تعويض أصــحــاب الأجـــور- وبشكل جــزئــي- عن 

تدني أجورهم عن الحد الأدنى لاحتياجات معيشتهم.
الــمــيــل الــتــاريــخــي لــلــدعــم بــعــد الــســتــيــنــيــات كـــان مــتــصــاعــداً، 
وأيـــضـــاً كــتــعــويــض جــزئــي عــن الارتـــفـــاع الــمــتــزايــد للهوة 
بين الأجور والأسعار، وبين أصحاب الأجور وأصحاب 
ــــمـــــي »اقــــــتــــــصــــــاد الـــــســـــوق  ــا سـ ــ ــ ــنــــي مـ ــبــ ــــذ تــ ــنــ ــ الأربـــــــــــــــــاح. ومــ
الاجــتــمــاعــي« عــام 2005، ورغـــم اســتــمــرار الــهــوة نفسها 
بالاتساع، إلا أنه جرى عكس الميل التاريخي، والاتجاه 
نحو تخفيض الدعم التدريجي، وهو ما نرى استكماله 

الآن.
يمكن لرفع الدعم أن يتمم بحالة واحــدة هي: أن تكون 
الأجور كافية. والأجور اليوم ليست غير كافية فقط، بل 

تكاد تكون بلا قيمة مقارنة بمتطلبات المعيشة.
يــعــود انــخــفــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــأجـــور إلــــى عــوامــل 
ــفــــاض ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة  ــا هــــــو: انــــخــ ــ ــــرزهــ ــــدة، أبــ ــديــ ــ عــ
السورية، بالتوازي مع الانتقال الذي جرى من احتكار 
الدولة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، إلى فتح باب 
اشــتــراك كبار التجار في هــذه العملية، ومــن ثم وصــولًا 

إلى تسليم هذا الاحتكار بأكمله لكبار التجار.
ــــع الأجـــــــور فــــي ســــوريــــة الــــيــــوم، مـــعـــروفـــاً  ــــان وضـ وإذا كـ
وواضحاً مقارنة بمستوى المعيشة، فما الذي يعنيه رفع 
الــدعــم، غير أنــه قـــولًا واحــــداً: تنفيذٌ لتوصيات صندوق 

النقد والبنك الدوليين؟
تلك التوصيات التي استهدفت الدعم ليست في سورية 
فــقــط، بـــل وفـــي كـــل الــبــلــدان الــتــي ســبــق لــهــا فـــي أواســـط 
القرن الماضي أن قامت ببعض الخطوات باتجاه العدالة 
الاجتماعية، وباتجاه بناء اقتصادات ذات إنتاجية عالية.
ــــك، ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــر مــصــلــحــة أصـــحـــاب  يـــضـــاف إلـــــى ذلــ
ــــع الــــدعــــم الـــتـــدريـــجـــي، وإنْ  ــــل، أنّ رفـ ــــداخـ الأربــــــــاح فــــي الـ
كـــان فـــي بـــدايـــاتـــه، وفـــي أحـــد أوجـــهـــه، تــعــبــيــراً عـــن حــاجــة 
الفاسدين الكبار الذين امتلأت جيوبهم عبر نهب القطاع 
العام بالدرجة الأولــى، إلى تحويل سرقاتهم من »تحت 
البلاطة« إلى الاستثمار، و»بشكل شرعي«، فإنه يعني 

اليوم أشياء إضافية أشد خطورة، من بينها:
أولًا: إنهاء أية هوية إنتاجية حقيقية للاقتصاد السوري، 
وتحويله بشكلٍ نهائي إلى اقتصاد مساعدات وضرائب 

ومضاربات وأعمال غير مشروعة.
ــاً: إفــــقــــار الــــنــــاس إلـــــى هـــــذه الـــــدرجـــــة، يــعــنــي دفــعــهــم  ثــــانــــيــ
نحو الانــخــراط الإجــبــاري فــي الأنــشــطــة الــســوداء التي 
الكبار  باتت مــصــدراً أساسياً للتموّل بالنسبة للفاسدين 
المتحكمين بتقاليد الأمور، ويعني دفع البلد بأسرها إلى 
مــســرحٍ لاقــتــصــاد الــجــريــمــة بــأنــواعــه وفــروعــه المختلفة. 
ويعني تدميراً مباشراً لأسس وجــود الدولة، ولأسس 
تــرابــط الــمــجــتــمــع، وضــمــنــاً تــدمــيــراً لأخــاقــيــات المجتمع 
وثقافته وبنيته النفسية العامة لسنوات عديدة لاحقة... 
ــنـــــاس إلــــــى هــــــذه الــــــدرجــــــة، يـــعـــنـــي الــعــمــل  ــ ــــار الـ ــقـ ــ ثــــالــــثــــاً: إفـ
لتطويعهم نحو الــقــبــول بكل الــخــيــارات وبــأيــة خــيــارات، 
بما فيها تلك التي تتضمن انزياحات كبرى عن التموضع 

التاريخي لسورية...
عملية رفــع الدعم الجارية، وإذْ تهدد الــدولــة والمجتمع 
معاً، فإنها تعيد التأكيد على مهمة الحل السياسي وتنفيذ 
الـــقـــرار 2254 كــمــهــمــةٍ عــاجــلــة لــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــجــذري 

الشامل، السياسي والاقتصادي- الاجتماعي...

ما الذي يعنيه
رفع الدعم اليوم؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تـــــرتـــــفـــــع وتــــــــيــــــــرة الـــــــــوعـــــــــود الــــــتــــــي يـــطـــلـــقـــهـــا 
المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، 
بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، 
ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، 
منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات 
المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل 
قــانــون الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة، ولــكــن جميعها 
تــبــقــى بـــإطـــار الـــقـــول لا الــفــعــل، لأن الــقــاعــدة 
الأساسية التي يمكن أن تغيّر واقع العمال 
ــال إلــــى حــــال هـــي فـــي حـــالـــة شــلــل أو  مـــن حــ
تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام 

أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
إن ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلًا على 
أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة 
ــيـــر مـــنـــاســـبـــة، وخــــاصــــةً فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات  وغـ
والاجتماعات العامة التي تُعقد، ويحضرها 

»أصحاب« العقد والربط.
الـــعـــمـــال يـــطـــرحـــون فــــي مــجــالــســهــم ســــــؤالًا: 
لــــــــمــــــــاذا تــــــصــــــدق الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــــــي وعــــــودهــــــا 
ــا تـــــــجـــــــاه أصــــــــحــــــــاب الأمـــــــــــــوال  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــــزامـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
وأصــــحــــاب الــنــعــم وتـــغـــدق عــلــيــهــم لــــيــــزدادوا 
نــعــمــاً وثــــــروة، ولا تــصــدق بـــوعـــودهـــا معنا 
نـــحـــن الــــعــــمــــال؟ أي: عـــنـــدمـــا نـــحـــشـــرهـــم فــي 
الزاوية بمطالبنا المشروعة يتحدثون عن 
إقناعنا بصدق  تحسين معيشتنا محاولين 
نواياهم، مجرد نوايا فقط من أجل زيادة 
ــا الإنـــتـــاجـــيـــة،  أجـــــورنـــــا، أو تـــعـــديـــل حــــوافــــزنــ
وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة في 
خروج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة. 
الـــحـــكـــومـــة تـــعـــمـــل كـــــل مـــــا يـــجـــعـــل الــمــغــتــنــيــن 
يــغــتــنــون أكـــثـــر والــمــفــقــريــن يــــــــزدادون فــقــراً 
ــــم الــــمــــتــــدرج ولـــيـــس  ــــدعـ ــــن رفــــــع الـ ابــــــتــــــداءً مـ
انــتــهــاءً بــمــشــروع الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي الـــذي 
احتشد من أجله الوزراء وملاك المصارف 
ــــأن الــشــعــب الـــســـوري  الــخــاصــة لأطـــاقـــه وكـ
بفقرائه لا ينقصه سوى توطين أمواله في 
تلك المصارف لينفقها عبر بطاقاتهم، وهذه 
واحــده من سلوكيات الحكومة التي تشير 
بــهــا إلـــى عــمــق اهــتــمــامــاتــهــا بــمــن يستحقون 

الاهتمام.
 العمال في مجالسهم يتساءلون عن سبب 
فقرهم، ومجرد طرحهم لهذا السؤال يعني 
اقترابهم من وعي الحقيقة، وعي مصالحهم 
أدواتهم  ابتداع  ومصدر شقائهم، وبالتالي 
الـــتـــي ســتــجــعــلــهــم قـــادريـــن عــلــى رســــم مــعــالــم 
طريق تحصيل حقوقهم المنهوبة، أي: إنهم 
ســيــكــتــشــفــون مـــن خــارجــهــم ومـــن تجربتهم 
قـــوانـــيـــن الــــصــــراع مــــع مــــن يــســتــغــلــهــم، ومـــن 
ــذا لن  ــ ــاً، وهـ ــديــ يـــحـــاول أن يــجــعــل فــقــرهــم أبــ
يــطــول لأن درجــــة الــضــغــط عــلــى معيشتهم 
عـــالـــيـــة، ودرجــــــــة الـــنـــهـــب والـــمـــنـــع لــحــقــوقــهــم 
أصبحت مركزة بشكلٍ عالٍ، وأصبح يقرّ بها 
القاصي والداني، ولم تعد تفيد كل الكلمات 
المعسولة عن تحسين أوضاعهم، التي تقال 
لــهــم دون خـــطـــوات مــلــمــوســة ومــحــســوســة 
يقتنع بها العمال، وإلّ فإن قانون الصراع 

دفاعاً عن المصالح سيكون حاضراً.

بصراحة

العمال محكومون بالفقر

سياسة مستمرة
ــــات الـــــــســـــــوريـــــــة الــــســــيــــر  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ بــــــــــــدأت الــ
ــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ بــــالــــســــيــــاســــات الــ
وتطبيق وصفات صندوق النقد والبنك 
الدوليين منذ عام 2005 وخلال العقدين 
ــيـــن  تـــوجـــهـــت الـــســـيـــاســـات نــحــو  ــيـ الـــمـــاضـ
خــصــخــصــة مـــعـــامـــل الـــقـــطـــاع الــــعــــام تــحــت 
غــطــاء إعـــــادة الــهــيــكــلــة والإصــــــاح بحجة 
أنـــهـــا خـــاســـرة )وهـــــي بـــالـــواقـــع  مــخــســرة 
وليست خاسرة وكان المطلوب مكافحة 
الـــفـــســـاد وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــهـــذه الــمــعــامــل( 
وانتقل ثقل العملية الإنتاجية من القطاع 
العام إلى القطاع الخاص بعدما كان هذا 
القطاع هو الرائد في الحياة الاقتصادية 
ــذا تــقــلــصــت  ــهــ خـــــال الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة وبــ
مــســاهــمــة الــقــطــاع الــعــام فــي الإنـــتـــاج إلــى 
أدنى مستوياته، وضرب الإنتاج بشقيه 
ــفــــعــــت  الــــــــزراعــــــــي والـــــصـــــنـــــاعـــــي حــــيــــث ارتــ
ــالــــة والــــفــــقــــر وانـــخـــفـــضـــت  ــبــــطــ مـــــعـــــدلات الــ
معدلات النمو وتراجعت القوة الشرائية 
لـــــلـــــرواتـــــب والأجــــــــــــــور، وتــــــوجّــــــه الـــقـــطـــاع 
الــخــاص نحو قطاع الخدمات والأمـــوال 
والــفــنــادق، ولــم يتم افــتــتــاح أي مشروع 
أو معمل حكومي أو خــاص جــديــد رغم 
الــــحــــديــــث الـــحـــكـــومـــي الـــمـــتـــكـــرر عـــــن دعـــم 
الإنـــتـــاج وعـــن عـــدم الــتــخــلــي وخصخصة 
الــقــطــاع الــعــام لــتــأتــي ســيــاســات الحكومة 
الــــــــواقــــــــع ولـــــيـــــكـــــون خـــــاف  ــلـــــى أرض  ــ عـ
كـــامـــهـــا وحـــديـــثـــهـــا الــمــســتــمــر عــــن أهــمــيــة 

القطاع العام ودوره، وكــل ما في الأمر 
أن قــــوى الــفــســاد كـــانـــت تــنــتــظــر الــفــرصــة 
الــمــنــاســبــة لــانــقــضــاض عــلــى دور جــهــاز 

الدولة الاقتصادي.

إطلاق رصاصة الرحمة
وبـــعـــد إتـــمـــام عــمــلــيــة إبـــعـــاد الــقــطــاع الــعــام 
وإنــــهــــاء دوره فــــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
خلال السنوات السابقة حان الآن إنهاء 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وهــــو  فـــــي  الــــرئــــيــــســــي  دوره 
عملية إعادة توزيع الثروة، وهذه المرة 
تستخدم ذريــعــة الأزمـــة ومــا سببته من 
قلة الــمــوارد وعجز الميزانية، ليتم رفع 
الدعم عن المواطن )دون الاقــتــراب من 
أموال الفساد أو المساس بمصالح قوى 
الــفــســاد كــالــعــادة( وعــمــلــيــاً بـــدأ التخطيط 
لــهــذه اللحظة فعلياً مــنــذ عـــام 2005 كما 
ذكـــــرنـــــا أعــــــــــاه، والــــــيــــــوم تـــســـتـــكـــمـــل هــــذه 
ــهــــاء دور جـــهـــاز الـــدولـــة  الــعــمــلــيــة عـــبـــر إنــ
ــدأ الـــــيـــــوم وبـــشـــكـــل  ــ ــ ــاعــــي حــــيــــث بـ ــمــ ــتــ الاجــ
تدريجي ليتم بعد وقت قصير رفع الدعم 
نهائياً عن جميع فئات المجتمع وهو ما 
ســيــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي الأســعــار 
وفي مستويات الفقر وانتشار الجوع. 

هل ستكتفي السلطة بهذه الإجراءات
وبـــــــــدأ الــــحــــديــــث الـــــيـــــوم عـــــن تـــكـــلـــفـــة دعــــم 
مــراحــلــه وللصحة  بــكــافــة  للتعليم  الـــدولـــة 
ــــو مــــا يــمــهــد لـــرفـــع الــــدعــــم )كـــمـــا تــبــيــن  وهـ
تجاربنا السابقة مع الحكومة( عن هذين 

الــقــطــاعــيــن الــهــامــيــن فـــي الــــدولــــة لــيــجــري 
عــمــلــيــاً إنـــهـــاء أي دور اجــتــمــاعــي لــجــهــاز 
ــيــــن لــتــصــبــح  الــــــدولــــــة فـــــي حــــيــــاة الــــســــوريــ
حياتهم ومعيشتهم رهــنــاً بمصالح قوى 
رأس المال وقوى الفساد التي ستصبح 
هـــي الــمــتــحــكــمــة بــمــفــاصــل الاقـــتـــصـــاد بعد 
تــصــفــيــة دور جـــهـــاز الـــدولـــة الاجــتــمــاعــي، 
ــاد ومـــــــــن خـــــــــال تـــطـــبـــيـــق  ــ ــــســ ــفــ ــ وقــــــــــــوى الــ
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــصــفــيــة جــهــاز 
الـــدولـــة تــســابــق الــزمــن قــبــل الانــتــقــال إلــى 
ــــاســـــي لـــكـــي  ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــــحــ ــــة تــــنــــفــــيــــذ الــ ــلـ ــ مـــــرحـ
تــهــيّــئ الأرضـــيـــة الــمــنــاســبــة لــهــا كــي تكون 
مــالــكــة لـــلـــثـــروة والــمــتــحــكــمــة بــالاقــتــصــاد، 
وبالتالي تحافظ على سطوتها ونفوذها 
السياسي وتمنع أية عملية تغيير من أن 

تمس بمصالحها.

هل يوجد حل؟؟
ولـــــــــكـــــــــن كـــــــيـــــــف عـــــلـــــيـــــنـــــا مــــــــواجــــــــهــــــــة هـــــــذه 
ــــل ؟؟ أكـــثـــر  ــيــــاســــات وهــــــل هــــنــــاك حـ الــــســ
الــمــتــفــائــلــيــن يــنــاشــد الــســلــطــة لــلــعــودة عن 
قــــرارهــــا ولـــكـــن تــــجــــارب الـــشـــعـــوب تــؤكــد 
بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، والشعب 
ــــع قـــوى  قـــــــادر عـــلـــى خــــــوض الـــمـــعـــركـــة مـ
الفساد والانتصار عليها وإنجاز التغيير 
الــحــقــيــقــي الــــجــــذري والـــشـــامـــل مـــن خــال 
العمل السياسي الواعي لتنظيم صفوف 
الــفــقــراء وتــوحــيــد قــواهــم والــدفــع باتجاه 

التغيير الحقيقي.

سياسات أوصلتنا إلى الجوع

تاريخ 2022/2/2 لن يكون كما قبله في حياة الشعب السوري وربما سيذكره السوريون أكثر من تاريخ انفجار الأزمة عام 2011على الأقل لأنه 
يوحدهم في صف واحد في مقاومة الجوع، فبعد رفع الدعم ليس كما قبله فإذا كان قبل رفع الدعم وحسب إحصائيات الأمم المتحدة 90% من 

السوريين دون خط الفقر و12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي فكيف ستكون النتائج بعد رفعه؟؟ وهل الموت جوعاً سيكون 
مصير السوريين؟

بعد إتمام عملية 
إبعاد القطاع 
العام وإنهاء 

دوره في الحياة 
الاقتصادية خلال 
السنوات السابقة 

حان الآن إنهاء 
دوره الرئيسي 
في المجتمع
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لم تختلف كثيراً هذه المؤتمرات عن 
التي سبقتها من حيث مطالب العمال 
الأســــاســــيــــة والـــمـــشـــتـــركـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــم 
ــــور إلـــى ما  والـــتـــي تــتــعــلــق بــتــدنــي الأجـ
دون الحد الأدنــى للمعيشة بأضعاف 
الــمــرات، والــتــي يتكبد العمال بسببها 
مــئــات الــمــصــاعــب، حــيــث لا تــكــاد هــذه 
الأجور أن تسد رمق العمال وأسرهم، 
وطــــالــــبــــوا بـــــزيـــــادة هــــــذه الأجـــــــــور بــمــا 
يــتــاءم مــع واقــعــهــم الــمــعــيــشــي وإزالــــة 
ســـقـــوف الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور، وكـــذلـــك 
رفـــــع نــســبــة الــــحــــوافــــز وتـــشـــمـــيـــل كــافــة 
ــــاص  ــــصـ ــتـ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن بــــتــــعــــويــــض الاخـ
ــــواع  ــافـــة أنـ ــــه، وإلــــغــــاء كـ الــمــســتــحــقــيــن لـ

الضرائب على الدخل والتعويضات. 
تـــحـــدث الـــعـــمـــال كـــمـــا الــــذيــــن قــبــلــهــم فــي 
ــــن مــعــانــاتــهــم  ــمــــرات الـــســـابـــقـــة عـ ــمــــؤتــ الــ
المريرة من شركات التأمين الصحي 
والــــــــصــــــــنــــــــدوق الـــــمـــــشـــــتـــــرك مــــــــن حـــيـــث 
الـــمـــعـــالـــجـــة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا مــــن تــصــويــر 
أشـــعـــة بـــأنـــواعـــهـــا مـــن طــبــقــي مــحــوري 
ــان.. إلـــــخ، وتــحــالــيــل مــخــبــريــة،  ــرنــ أو مــ
إضــــافــــة إلــــــى صـــعـــوبـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
الــــــــــــــدواء وغـــــــائـــــــه. كــــمــــا عـــــبّـــــر الــــعــــمــــال 
عـــن مــعــانــاتــهــم مـــن أزمـــــة الــمــحــروقــات 
وخاصة المازوت والخبز وأيضاً، رفع 
قيمة الوجبة الغذائية أو تأمينها عينياً 
للعمال، وصرف مستحقات الإجازات 
لــلــعــمــال الـــذيـــن حـــالـــت ظـــــروف عملهم 
دون الحصول عليها، الذي حال دون 
صرفها بلاغ مجلس الــوزراء الصادر 
عام 2013 ، كما طالبوا بتشميل عمال 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــالــمــســاكــن الــعــمــالــيــة 

وتثبيت العمال المؤقتين.

أكـــــــــدوا عـــلـــى ضـــعـــف إجــــــــــــراءات الأمـــــن 
المهنية  والسلامة  والصحة  الصناعي 
وغـــيـــاب الــفــحــص الـــــــدوري لــلــعــامــلــيــن، 
كما تمت المطالبة بمشفى عمالي يلبي 
تطلعات العمال في المعالجة الصحية 
وتحقيق الضمان الصحي للمتقاعدين. 
وقــــــــد عـــــبـــــرت هــــــــذه الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات عــن 
نقص باليد العاملة فــي قــطــاع الــدولــة 
لدى كافة القطاعات الإنتاجية، إضافة 
ــيــــجــــة تــــدنــــي  ــتــ ــــرب مــــنــــهــــا نــ ــــســ ــتــ ــ إلـــــــــى الــ
الأجــور. حيث طالب عمال الصناعات 
الشاقة  بالأعمال  بتشميلهم  الكيماوية 
ــافــــة  والــــــمــــــهــــــن الـــــــخـــــــطـــــــرة. وتــــــعــــــديــــــل كــ
القوانين والأنظمة الناظمة للعمل بما 
يــلــبــي مــصــالــح وحـــقـــوق الـــعـــمـــال، وأكـــد 
عـــمـــال الــــزجــــاج بـــأنـــه لــيــس لــديــهــم أيــة 
المعمل  بتشغيل  وطالبوا  تعويضات، 
وخـــاصـــة مـــشـــروع الـــفـــلـــوت الــمــتــوقــف 
ــــن عـــشـــر ســـــنـــــوات. وفـــي  ــثــــر مـ مـــنـــذ أكــ
ــنــــاعــــات الـــمـــعـــدنـــيـــة  مـــؤتـــمـــر نـــقـــابـــة الــــصــ
تــشــمــيــل عـــمـــال الإنــــــشــــــاءات الــمــعــدنــيــة 
ــــال الــــخــــطــــيــــرة و شــــــــراء آلات  ــمـ ــ ــــالأعـ بـ
ــاج  ــ ــتـ ــ ــة لـــتـــحـــســـيـــن وزيـــــــــــــادة الإنـ ــثــ ــديــ حــ

ــــواق لــلــتــصــريــف، وتــأهــيــل  وإيــــجــــاد أســ
الـــشـــركـــات الـــمـــتـــضـــررة وإلــــغــــاء فـــوائـــد 
ــبــــة عــلــى  ــتــــرتــ ــمــ الـــــــقـــــــروض الــــقــــديــــمــــة الــ
الـــــــشـــــــركـــــــات، وإنـــــــــتـــــــــاج ســـــلـــــع جـــــديـــــدة 
ــــون  ــالــــجــــة ديــ ــعــ ــــوق ومــ ــــســ ــا الــ ــبـــهـ ــلّـ ــتـــطـ تـ
ــام بـــعـــض  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدم قـ ــ ــعـ ــ ــ الــــــقــــــطــــــاع الــــــــعــــــــام لـ
المؤسسات بتسديد ديــونــهــا، وإعــفــاء 
مستلزمات الإنتاج من كافة الرسوم 
ومــســاعــدة الــشــركــات لتأمين السيولة 

المالية لاستمرار العمل.
نــقــابــة الــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة، أكــــد أعــضــاء 
ــــرورة دعــــم الــقــطــاع  الــمــؤتــمــر عــلــى ضــ
الـــزراعـــي وتــأمــيــن مــتــطــلــبــاتــه مـــن بـــذار 
ومحروقات وأسمدة ومكنات زراعية 
وأدويــــة وبــأســعــار مــدعــومــة والحفاظ 
ــــة وزيــــــــــــادة  ــيــ ــ ــــراجــ ــــحــ عـــــلـــــى الــــــــثــــــــروة الــ
الـــمـــســـاحـــات الـــمـــشـــجـــرة والـــمـــســـاحـــات 
الإستراتيجية  بالمحاصيل  الــمــزروعــة 
ــالــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة مــن  والاهــــتــــمــــام بــ
ــــع تـــهـــريـــبـــهـــا،  ــنــ ــ دواجـــــــــــــن وغـــــيـــــرهـــــا ومــ
ــــوا بـــــــإحـــــــداث دوائــــــــــــر لــلــصــحــة  ــبــ ــ ــالــ ــ وطــ
ــقـــطـــاعـــات  والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة بـــكـــل الـ
الزراعية وتشميل العاملين في بعض 

الـــقـــطـــاعـــات بــــمــــرســــوم الـــمـــهـــن الـــشـــاقـــة 
وتأمين النقل الجماعي وإعادة العمل 
بـــمـــشـــروع الاســـتـــمـــطـــار ومـــنـــح طبيعة 
الــعــمــل لــخــريــجــي الــثــانــويــات الــزراعــيــة 

والبيطرية. 
نــقــابــة عـــمـــال الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة في 
ــبـــت بــتــأمــيــن  ــالـ ــا الــــســــنــــوي طـ ــمـــرهـ مـــؤتـ
ــيـــة الــــخــــاصــــة بـــــــالآلات  ــلـ ــبـــديـ ــتـ الــــقــــطــــع الـ
والـــــــمـــــــواد الأولــــــيــــــة الــــــازمــــــة لــلــعــمــلــيــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــخـــبـــرات 
الــتــغــذيــة الكهربائية  الــوطــنــيــة وتــأمــيــن 
ــــل مــــســــتــــمــــر ومــــــعــــــالــــــجــــــة ديــــــــون  ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــفــــاء مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج  الـــقـــطـــاع وإعــ
من كافة الرسوم ومساعدة الشركات 
ــيّـــة لاســـتـــمـــرار  ــالـ لـــتـــأمـــيـــن الـــســـيـــولـــة الـــمـ
ــاد  ــ ــ ــــجـ ــ الـــــعـــــمـــــل وزيــــــــــــــــــادة الإنـــــــــتـــــــــاج وإيـ
أســــواق للتصريف وتــأهــيــل الــشــركــات 
ــتـــــضـــــررة وفـــــتـــــح ســــقــــف الــــحــــوافــــز  ــ ــمـ ــ الـ

الإنتاجية.
اختتم اتــحــاد عــمــال دمــشــق مؤتمراته 
السنوية بمؤتمر نقابة عمال الطباعة: 
ــــارت  مـــــداخـــــات أعــــضــــاء الـــمـــؤتـــمـــر أشــ
إلــى ضـــرورة تثبيت العقود السنوية 

والــمــيــاومــيــن، ومــنــح الــوجــبــة الــغــذائــيــة 
ــا، ومـــنـــح  ــهـ ــتـ ــمـ ــيـ لـــمـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا ورفـــــــــع قـ
اللباس العمالي للعاملين ورفع قيمته 
وتـــوســـيـــع خــــدمــــات الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي 
ــالــــجــــة مـــشـــكـــاتـــه وتــــأمــــيــــن الـــنـــقـــل  ومــــعــ
للعاملين وحل مشكلة الأقساط العالية 
لــلــســكــن الــعــمــالــي، وســــد الــنــقــص بــالــيــد 
ــيـــرة وتــحــديــث  ــبـ الـــعـــامـــلـــة الـــفـــنـــيـــة والـــخـ
ــام  ــنــــظــ ــــع الـــــعـــــامـــــة وتـــــعـــــديـــــل الــ ــابـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــداخــلــي لــمــؤســســة الـــوحـــدة وتــوزيــع 
نسبة عشرة بالمئة من الأربــاح على 
الــعــمــال ورفـــع قيمة الــحــوافــز وطبيعة 
ــــادة الــمــخــصــصــات الخاصة  الــعــمــل وزيـ
ــــة الــــمــــهــــنــــيــــة، وحـــــــــل مـــشـــكـــلـــة  ــالـــــســـــامـ ــ بـ
ــلـــســـكـــن الـــعـــمّـــالـــي  ــيــــة لـ ــالــ ــعــ الأقــــــســــــاط الــ
وســــــد الـــنـــقـــص بـــالـــيـــد الـــعـــامـــلـــة الــفــنــيــة 
والــخــبــيــرة وتــحــديــث الــمــطــابــع الــعــامــة 
ــام الــــداخــــلــــي لــمــؤســســة  ــنـــظـ ــعـــديـــل الـ وتـ
الوحدة وتوزيع نسبة عشرة بالمئة 
مــن الأربـــــاح عــلــى الــعــمــال ورفــــع قيمة 
ــيــــعــــة الــــعــــمــــل وزيــــــــــادة  ــبــ الـــــحـــــوافـــــز وطــ
ــــات الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــســــامــــة  ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــمـ ــ الـ

المهنية. 

المؤتمرات السنوية لاتحاد عمال دمشق /3/

مؤتمر نقابة عمّال النفط في الحسكة

أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمراته السنوية لهذا العام 
من الدورة السابعة والعشرين بمؤتمرات نقابات عمّال 

الصناعات الكيماوية ونقابة عمال الصناعات الغذائية 
ونقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية وعمال 

الطباعة والإعلام ونقابة عمال التنمية الزراعية.

لم تختلف كثيراً 
هذه المؤتمرات 

عن التي سبقتها 
من حيث مطالب 

العمال الأساسية 
والمشتركة فيما 

بينهم والتي 
تتعلق بتدني 
الأجور إلى ما 

دون الحد الأدنى 
للمعيشة

	ǧمراسل قاسيون

الــعــمــل مــن أجـــل إصــــدار تــشــريــع خـــاص بالصناعة 
الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة، يــضــمــن حــقــوق الــعــامــلــيــن بهذا 

القطاع.
العمل من أجل تأمين مستلزمات العمل الضرورية 
والمختلفة، التي تخص الآلات والمعدّات ومواقع 

العمل الإنتاجي.
مــن أجــل الاســتــمــراريــة بالعمل للمنشآت النفطية 
والغازية، والحفاظ على جودتها وإنتاجها بالشكل 
الأمثل، مما يعود دعماً لاقتصادنا الوطني، ومن 
خـــال الـــواقـــع الــمــيــدانــي لــمــواقــع الــعــمــل والإنـــتـــاج، 

لوحظ النقص الكثير بالأيدي العاملة.
ــــراء  ــ ــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة إجـ ــلــــب: مـــــن الــــجــ نــــقــــتــــرح ونــــطــ
مــســابــقــات تــشــغــيــل لــكــافــة الـــشـــرائـــح الــعــمــالــيــة ليتم 
ــــدي لــــهــــذه الـــمـــواقـــع  ــالأيــ ــ ســـــد الـــنـــقـــص الــــحــــاصــــل بــ
بالعمل  الاستمرارية  على  والحفاظ  الاقتصادية، 

والإنتاج.
العمل على إعـــادة مــيــزة الــكــســاوي للعاملين بهذا 
الــقــطــاع الــهــام، وتــأمــيــن الــلــبــاس الــواقــي والعمالي 
لــكــافــة الــعــامــلــيــن بــهــذا الــقــطــاع، أو الــعــمــل مـــن أجــل 

منحهم بدلًا نقدياً عوضاً عن الكساوي العمالية.
 الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــح تـــعـــويـــض طـــبـــيـــعـــة الـــخـــطـــورة 
وصعوبة الإقامة لكافة العاملين، دون التمييز بين 
فــئــة وأخــــرى، كــونــهــم يعيشون ويــعــمــلــون بنفس 

الظروف البيئية والطبيعية.
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل فـــتـــح ســـقـــف الـــــرواتـــــب والأجــــــور 
والــمــكــافــآت وكــافــة الــتــعــويــضــات الــمــتــمــمــة لــلــراتــب، 
وذلك من أجل تحسين الوضع المعيشي للأخوة 

العاملين.
رفــــــــع قــــيــــمــــة الاعـــــــتـــــــمـــــــادات الــــمــــخــــصــــصــــة لـــلـــطـــبـــابـــة 
والأدويــــة والــطــعــام والــكــســاوي، بما يتناسب مع 

الأسعار الرائجة بالأسواق.
رفع قيمة الوجبة الغذائية للأخوة العاملين الذين 
ــــذه الـــمـــيـــزة، بـــمـــا يــتــنــاســب مــع  يــســتــفــيــدون مــــن هـ

الظروف الراهنة.
صرف تعويض قيمة إذن السفر للمهمة المرضية 
لــلــعــامــلــيــن إلــــى أطـــبـــاء دمـــشـــق مـــن مــديــريــة حــقــول 
ــيــــان(، أســـــوة بــبــاقــي الــمــديــريــات  الــحــســكــة )الــــرمــ
الأخــــــــرى، كـــونـــهـــم لـــديـــهـــم أمـــــــراض مــهــنــيــة مــزمــنــة 
الــظــروف الجوية والبيئية للنفط والغاز،  بسبب 
وأن هــذه الاحــــالات المرضية كــانــت تــصــرف منذ 

ــازيــــة، وتـــم  ــغــ بــــدايــــة الـــعـــمـــل بـــالـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة والــ
توقيفها مؤخراً بناءً على تفسيرات شخصية من 

بعض الإدارات.
المرجو من ذلك صرف تعويض قيمة إذن السفر 
للأخوة العمال المحالين الى المحافظات الداخلية 

بخصوص المعالجة الطبية.
هـــذه الــمــطــالــب الــعــمّــالــيــة الــمــحــقــة، وغــيــرهــا الكثير، 
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال ولـــيـــس الــحــصــر رفــــع الــحــد 
الأدنــــــى لــــأجــــور، بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــعــويــضــات 
للعاملين بأجر، بما يتناسب مع مستوى معيشي 
ــــان الـــمـــنـــتـــج مـــــن جــــهــــة، ومـــــــن جــهــة  ــــسـ ــــالإنـ لائـــــــق بـ
أخــــرى بــمــا يـــتـــوازى مــع أســعــار الــســوق الملتهبة 
وباستمرار، رغم أن مؤتمر النقابة فرعي وليس 

مؤتمراً عاماً، أسوة بالعمل على إصدار تشريعي 
خاص بالصناعة النفطية كون ذلك متعلقاً بحياة 
مــن  الآلاف  ــــرات  ــــشــ وعــ ــمــــال  ــعــ الــ آلاف  ومـــعـــيـــشـــة 

عوائلهم.
ــــذه الـــمـــطـــالـــب تــجــتــر مــن  ــــأن هـ الأمــــــر الــــمــــرّ يــكــمــن بـ
ســـنـــة إلـــــى أخـــــــرى، ومـــــن مـــؤتـــمـــر إلـــــى آخــــــر، دون 
الــتــســاؤل عــن ســبــب أو أســبــاب عـــدم تحقيقها، لا 
بــل الــتــراجــع عــن بعضها كــمــا ورد بــالــمــتــن، والــتــي 
تكمن بالوسائل والأدوات المتبعة، حيث السكينة 
بتسجيل المطالب بالمؤتمرات وكفى الله النقابيين 
من شر القتال، وعدم استخدام الحق الدستوري 
بــالإضــراب، والـــذي بــدونــه لا تستوي الأمـــور كما 

علمتنا التجربة من خلال عشرات السنين.

انعقد المؤتمر السنوي 
لنقابة عمال النفط 
في الحسكة بتاريخ 
3-2-2022، حيث 

تركزت أهم المطالب 
من خلال المؤتمر 

السنوي للنقابة 
بالآتي:
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

بتاريخ 2022/1/30 عقد مؤتمر نقابة 
عـــمـــال الــنــقــل الـــبـــري والـــســـكـــك وكــانــت 

المداخلات هي التالي: 
تــــــم دمــــــــج نــــقــــابــــة الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة، 
ــقـــل  ــنـ الـ ــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ نـ ــــع  ــ مـ عـــــــــام ٢٠١٩م  ــــي  ــ فـ
الــبــري، ومــا رافــق ذلــك مــن الاختلاف 
والاخــتــال فــي تعاطي الصناديق مع 
مستحقات العمال، وخاصة أن النقابة 
الــمــدمــجــة هـــي نــقــابــة لــعــمــال )مــوظــفــي 
الدولة( القطاع العام، في حين نقابة 
الــــنــــقــــل الـــــبـــــري هـــــي بـــمـــعـــظـــمـــهـــا، لــيــس 
بـــمـــفـــهـــوم قــــطــــاع خـــــــاص، بــــل مــلــكــيــات 
فـــــــرديـــــــة، ســــــــــواء كـــــانـــــت )تـــــاكـــــســـــي أو 
ســرفــيــس أو شــاحــنــة( مـــاعـــدا بــاصــات 
الــنــقــل الــداخــلــي، والــتــقــريــر الـــذي قدمه 
النقابة، يشمل بالكامل مــا قدم  مكتب 
إلــــى عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام ولـــيـــس إلــى 
تــلــك الــشــريــحــة الأكـــبـــر وهــــي أصــحــاب 
ــة، فــــالــــمــــداخــــات  ــ ــــاصــ ــــخــ الــــــســــــيــــــارات الــ
الأولــــى كــانــت حـــول مستحقات عمال 
القطاع العام من اللباس والتعويض 
والاختصاص وبدل الطعام والتثبيت 
والــفــاتــورة الطبية والــضــمــان الصحي 
وصندوق  العمالي  والسكن  والتقاعد 
ــــن كــــانــــت  ــيـ ــ ــــة الــــــــخــــــــدمــــــــة... فـــــــي حـ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
الــــــــمــــــــداخــــــــات الـــــثـــــانـــــيـــــة تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
مــســاوئ الــطــرقــات والــمــطــبــات وغــاء 

قــطــع الــتــبــديــل والــعــاقــة الــمــتــوتــرة مع 
قطاع الشرطة والضبوط المجحفة... 
وعلا صوت البعض احتجاجاً )بهكذا 

ظلم لا نستطيع إطعام أولادنا(.
ــة كـــــــــــراج الـــــقـــــدمـــــوس،  ــنــ مـــــداخـــــلـــــة لــــجــ
ــــأن الـــــكـــــراج فــــي الـــقـــدمـــوس  ذكـــــــرت بــ
ليس بــكــراج، بــل فسحة تــداخــل فيها 
ــــارات، وكــــمــــا عــمــلــت  ــيـ ــ ــــسـ كــــل أنــــــــواع الـ
لــنــا الــبــلــديــة عــقــد اســتــئــجــار لــلــســاحــة، 
ــــت نـــــــفـــــــس الـــــــعـــــــقـــــــد مــــــــــع جـــــهـــــات  ــلــ ــ ــمــ ــ عــ
أخـــرى كـــ )النقل والــمــصــرف ومكتب 
ــا مـــشـــاكـــل  ــ ــنـ ــ ــــق لـ ــلـ ــ ــــخـ ــــة( ويـ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
يومية ومــشــاجــرات مــع جــهــات عــدة، 
ــلــــى خـــــط الــــقــــدمــــوس  ــــد عــ وأنـــــــــه يـــــوجـ
بـــانـــيـــاس /٤١/ ســــيــــارة، مــخــصــصــاتــهــا 
مـــــن الـــــــمـــــــازوت لا تـــكـــفـــي عــــمــــل أكـــثـــر 
مــن الساعة الــعــاشــرة، والبقية تعتمد 
على المازوت الحر، وطالبوا بزيادة 

مخصصات المازوت.
ــــة خـــــــط ســــرافــــيــــس  ــلــ ــ ــــداخــ وشــــــكــــــت مــ
ــيـــر  ــيـ ــغـ ــتـ طـــــــرطـــــــوس صــــافــــيــــتــــا مـــــــن الـ
الــمــازوت،  تعبئة  لــكــازيــات  المستمر 
وكثيراً ما تكون الكازية خارج الخط 
الــعــام، ومشكلة المطبات التي تميز 
هـــذا الــخــط، للكثافة الــســكــانــيــة عليه، 
ومــنــذ ســنــوات والمطالبة مستمرة، 
ولــــم يــطــالــبــوا بـــإزالـــتـــهـــا، بـــل وجـــوب 
دراســـتـــهـــا هــنــدســيــاً لـــســـوء تــنــفــيــذهــا، 
وطـــالـــبـــوا بــمــراقــبــة الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة 

في الصناعة التي تزيد أضعافاً على 
قيمتها في بقية المحافظات. 

ــائــــقــــي الــــشــــاحــــنــــات،  ــنـــة ســ مــــداخــــلــــة لـــجـ
تــــحــــدثــــت عـــــن الــــــــــدور الــــبــــطــــولــــي الـــتـــي 
ــه الــــشــــاحــــنــــات الــــســــوريــــة فــي  ــ قــــامــــت بـ
الأزمــــة مــن تــوصــيــل الــمــؤن والــســاح 
والــــــبــــــضــــــائــــــع إلــــــــــى أمــــــــاكــــــــن مـــــتـــــوتـــــرة، 
وكـــانـــت رافـــــــداً لــلــجــيــش، ومــــا تــعــرّض 
ــقـــطـــاع مــــن حـــيـــث تــــم فـــقـــدان  لــــه هـــــذا الـ
شــاحــنــات وســائــقــيــن وحـــــرق وإتــــاف 
شــاحــنــات وســلــبــهــا مـــع طــاقــمــهــا، لــذلــك 
النقل بتفعيل صندوق  طالبوا وزارة 
تـــعـــويـــض الــــخــــســــائــــر، وفــــــك احـــتـــبـــاس 
ــــه أو الإعـــــــــان عـــنـــهـــا، لأنـــه  ــــوداتـ ــــوجـ مـ
فــــي عـــــام ١٩٩٠ م كـــانـــت مــــوجــــودات 
الصندوق /٣/ مليارات ليرة، وهي من 
حــق أصــحــاب الــشــاحــنــات الــمــتــضــررة، 
وطــــرطــــوس خـــســـرت أكـــثـــر مـــن /٣٠/ 
شـــــاحـــــنـــــة، وطــــــالــــــبــــــوا بــــــــإعــــــــادة الـــنـــظـــر 
بـــالـــرســـوم عــلــى الــشــاحــنــات الــســوريــة 
ــــى الأردن  ــة إلــ ــمــــرافــــئ الــــســــوريــ مــــن الــ
ــــى مــــــثــــــالًا: شـــاحـــنـــة  ــــطــ والــــخــــلــــيــــج، وأعــ
مــحــمــلــة بـــالـــبـــضـــائـــع، حـــتـــى تـــدخـــل إلـــى 
إلـــى دفـــع /٤/ ملايين  الأردن بــحــاجــة 
ليرة، كان سابقاً /٥٠٠/ ليرة تصل إلى 
كل البلدان حتى دبي، والآن يريدون 
يــقــارب /١٠/ ملايين  تأميناً سنوياً مــا 
لــــيــــرة، لأنــــهــــم لا يـــعـــتـــرفـــون بــالــتــأمــيــن 
السوري، يجب حل هذه المشكلة مع 

الجوانب الأخرى، والعمل على تبديل 
اللوحات التي تحمل اسم المحافظة، 
لما لاسم المحافظات بعينها، من آثار 
وأعباء على مالكها. وذكّرت المداخلة 
بــتــرهــل الــقــائــمــيــن عــلــى عــمــل الــنــقــابــة، 
ــلــــت مــرحــلــة  ــنـــذ ٢٠١٩ م دخــ وأنــــهــــا مـ

الترهل والموت السريري.
وكــــــــــانــــــــــت كــــــــــل مـــــــــــداخـــــــــــات أصـــــــحـــــــاب 
السيارات الخاصة لها شجون كبيرة 
ومتنوعة، وطالبوا بالفصل بين دور 
النقابة والشرطة، وخاصة في مجال 
مراقبي الخطوط، يجب تعيينهم من 
قبل النقابة وليس الشرطة، وتساءلت 
إحــدى المداخلات عن الأســبــاب التي 
تجعل الزملاء ينسحبون من النقابة، 
بــــــدل أن تـــســـجـــل الـــنـــقـــابـــة انـــتـــســـابـــات 

جديدة.

وطالبت مداخلة لجنة النقل الداخلي 
بـــتـــحـــديـــد مــــواقــــف لـــلـــبـــاصـــات وزيـــــــادة 
عددها، وتعيين سائقين جدد وفنيين، 
ــبــــاس والــــتــــعــــويــــض  ــلــ ــالــ ــلـــهـــم بــ ــيـ وتـــشـــمـ

والضمان الصحي.
المشكلة التي ذكرها كل من أصحاب 
ــيــــس،  ــــاب الــــســــرافــ ــ ــــحـ ــ الــــتــــكــــاســــي، وأصـ
وســــائــــقــــي الــــنــــقــــل الـــــداخـــــلـــــي، بــتــحــديــد 
مــواقــف لهم فــي الــمــديــنــة، هــذه تعتبر 
ــنــــظــــام  مــــــــن رابـــــــــــــع الـــــمـــــســـــتـــــحـــــيـــــات، بــ
الــســيــر المتبع فــي الــمــديــنــة، والــتــي لا 
تستطيع أيــة سيارة نقل أن تقف إلا 
فــي منتصف الــطــريــق تــقــريــبــاً، لكثافة 
ــلــــى جـــانـــبـــي  ــارات الــــمــــتــــوقــــفــــة عــ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
ــــي الـــمـــديـــنـــة،  الـــــــشـــــــوارع الــــرئــــيــــســــيــــة فــ
ــــة مـــدخـــلـــهـــا الــــشــــرقــــي وشــــــارع  ــــاصـ وخـ

الثورة الرئيسي.

	ǧمراسل قاسيون

مؤتمر عمّال نقابة المصارف 
تضمنت المداخلات 

 تــأمــيــن الــتــدفــئــة فـــي فــصــل الــشــتــاء فـــي مــواقــع 
العمل. 

تأمين الآلات لعد النقود وكشف تزوير العملة.
 زيــادة الكتلة النقدية المحددة لصرف عوائد 

الجباية من )5% إلى 10%( لعمال المالية.
تحديث الحواسيب و الطابعات.

إجـــــــــــــراء مــــســــابــــقــــة لــــجــــمــــيــــع الـــــفـــــئـــــات فـــــــي كــــافــــة 
الــمــصــارف بسبب كثرة الاســتــقــالات والنقص 

في الكوادر البشرية.
تأمين وسائط نقل جماعية للعاملين لتخفيف 

الأعباء المادية عنهم.
وتـــحـــديـــث شـــبـــكـــة ونــــظــــام تــشــغــيــل الـــصـــرافـــات 
الــتــابــعــة لــلــمــصــرف الــعــقــاري ومــراســلــة الإدارة 

العامة لإصلاح الأعطال. 
تأمين المولدات الكهربائية لعمل الصرافات. 

 رفع الحوافز الإنتاجية. 
تأمين النقل الجماعي للعاملين من وإلى مراكز 

العمل. 
ــر الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة مـــــــن مــــؤســــســــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ونــــــقــــــل الأضـ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بــدمــشــق إلـــى محافظة 

السويداء. 
الإسراع بإصدار قانون المصارف العامة. 

رفــع الحد الأدنــى للأجور المعفاة من ضريبة 
الدخل وفتح السقوف لكل الفئات. 

زيادة عدد الصرافات في المحافظة للمصارف 
)عقاري- تجاري- تسليف(.

ــالــي لتصبح  ــــادة قــيــمــة قــســيــمــة الــلــبــاس الــعــمّ زيـ
متوافقة مع الأسعار الحالية. 

تثبيت العمال المؤقتين في مواقع عملهم.

 مؤتمر نقابة عمال النفط والصناعات 
الكيميائية: أهم المطالب 

 زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الحد 
الأدنــــى لــمــســتــوى المعيشة حــســب الـــمـــادة 40 

من الدستور.
تبني حق الإضراب المنصوص عليه دستورياً 

من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال. 
 إلغاء كافة أنواع الضرائب بمختلف تسمياتها 
عـــن الـــرواتـــب والأجـــــور الــتــي أصــبــحــت بمثابة 

تعويض معيشي. 
تشميل عمّال القطاع الخاص بمراسيم زيادة 
الــــرواتــــب وعـــــدم الاكـــتـــفـــاء بـــرفـــع الـــحـــد الأدنــــى 

لرواتب العمال.
ــــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــع الــقــطــاع  ــمّ مــــســــاواة عــ
العام من حيث السكن العمالي والقروض من 
مصارف القطاع العام والتقسيط من صالات 

التجزئة للقطاع العام. 
تــســهــيــل عــمــل خـــط الــكــهــربــاء الـــخـــاص بــشــركــة 
ريان بلاست ووقف القطع المتكرر والحماية 
الترددية كون الشركة دفعت كافة تكاليف مدّ 

وإنشاء هذا الخط. 
إزالــــــــــة الـــمـــعـــيـــقـــات عـــــن قــــــــرار الــــبــــنــــك الــــمــــركــــزي 
تمويل المستوردات بالليرة السورية المتمثلة 
الــمــبــالــغ لديها  الــتــي تشغل  بــشــركــات للصيرفة 
مــــدة لا تــقــل عـــن شــهــر قــبــل دفــــع ثــمــن الـــمـــواد 
الأولـــيـــة لــشــركــات تــصــنــيــع الـــمـــواد الأولـــيـــة مما 

نقابات عمّال السويداء تعقد مؤتمراتها
اختتمت نقابات عمّال السويداء أعمال مؤتمراتها بانعقاد مؤتمر نقابة عمّال 

المصارف ومؤتمر نقابة عمّال النفط والصناعات الكيماوية وطرح خلالهما العديد من 
المطالب المؤجلة والجديدة التي يناضل العمال من أجل تحقيقها. 

يعرقل الإنتاج ويهدد مصير وحقوق العاملين 
في شركة ريان بلاست. 

ــنـــويـــة والـــمـــؤقـــتـــيـــن  ــمــــال الــــعــــقــــود الـــسـ تـــثـــبـــيـــت عــ
لــم يتم تشميلهم بالمراسيم والــقــرارات  الــذيــن 
الــســابــقــة وإعـــــادة الــعــمــال الــمــســرّحــيــن مــن فــرع 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات فــــــي الــــــســــــويــــــداء خــــــــال الأزمــــــــة 
المشمولين بالعفو الرئاسي. إجــراء مسابقات 
تعيين لسد النقص الشديد في اليد العاملة في 

كافة الدوائر والمواقع الإنتاجية.
استبدال الآلات القديمة بآلات حديثة في كافة 

معامل القطاع العام في محافظة السويداء.
إلـــغـــاء الـــدمـــج فـــي الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة والــمــعــامــل 

للآثار السيئة على العمال والإنتاج.
ــــات فـــــي الــــســــويــــداء  ــــروقـ ــــحـ ــــمـ تـــشـــمـــيـــل عـــــمّـــــال الـ
الـــشـــاقـــة  ــــال  ــمـ ــ لـــــأعـ  2006  /346 ــــمـــــرســـــوم  ــالـ ــ بـ
ــتــــســــاب الـــســـنـــة الــفــعــلــيــة بــســنــة  والــــخــــطــــرة واحــ

ونصف. 
إجــــــراء دورات حـــاســـوب لــكــافــة الــعــامــلــيــن في 

الــــــدولــــــة، وتــــفــــويــــض مــــــــدراء الـــــفـــــروع بــتــســيــيــر 
بعض القضايا الإدارية. 

الــعــدالــة فــي الــتــوزيــع بــيــن الــكــازيــات والإعـــفـــاء من 
الضريبة ورفع هامش الربح لأصحاب المحطات.

رفع سقف الحوافز الإنتاجية لكافة المواقع.
إلـــزام شــركــات ومــؤســســات الــدولــة باستجرار 

الأحذية من معمل أحذية السويداء. 
إعادة النظر بأسعار المعالجات السنّية كونها 

على أسعار نشرة عام ١٩٨٧.
رفــــد مــعــمــل أحـــذيـــة الـــســـويـــداء بـــكـــوادر جــديــدة 

مؤهلة ومدربة إدارياً وفنياً.
ــــال مــن  ــــداء بــــعــــمّ رفــــــد فــــــرع مــــحــــروقــــات الـــــســـــويـ

الفئتين الرابعة والخامسة.
ضــرورة إجــراء الفحص الطبي الــدوري لكافة 
الـــعـــامـــلـــيـــن وخــــاصــــة عــــمــــال تــعــبــئــة مـــــــادة الـــغـــاز 

المنزلي في فرع محروقات السويداء.
الإســراع في تأمين آلــة الحقن المباشر لمعمل 

أحذية السويداء بالسرعة القصوى.

مؤتمرات نقابات عمّال طرطوس
نقابات عمال طرطوس 

تعقد مؤتمراتها، 
والنقابيون يطرحون 

ما عندهم من قضايا، 
والتبرير لعدم إنجاز 

المطالب التي يطرحها 
النقابيون هو سيد 

الموقف.
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شؤون محلية

	ǧ عاصم بوظو

فهل حققت الإجراءات المالية والنقدية غايتها 
وأهــــدافــــهــــا الــمــعــلــنــة وصـــــــولًا لـــحـــال الاســـتـــقـــرار 
ــــي والــــــنــــــقــــــدي، وخــــــاصــــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
الــحــفــاظ على القيمة الــشــرائــيــة لــلــيــرة، كــي يتم 
ــــراج عـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة  ــــرارات الإفــ اتـــخـــاذ قــ

الفائضة والمعدة للإقراض بهذا الشكل؟

قرارات المصرف المركزي
ــــد والــــتــــســــلــــيــــف  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــد صـــــــــدر عـــــــن مــــجــــلــــس الـ ــقـ ــ لـ
 2021/12/30 تـــاريـــخ  ن  433/م.  رقــــم  ــقــــرار  الــ
الــمــتــضــمــن الـــســـمـــاح لــلــمــصــارف الــعــامــلــة بمنح 
الــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة عــلــى شــكــل )قــــروض/ 
وفق  الصناعية  المشاريع  لتمويل  تمويلات( 
القائمة المرفقة بــالــقــرار الــمــذكــور، إضــافــة إلى 
مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد 
بسقوف الإقــراض المحددة بموجب التعميم 
رقـــم 16/4774/ص لــعــام 2020 الــصــادر وفــق 
ــاديــــة رقــــــم 35 لـــعـــام  ــتــــصــ تـــوصـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الاقــ
2020، وقــد سبق لقاسيون أن أفـــردت مــادة 
خاصة بهذا القرار عند صدوره، تحت عنوان: 
»الكرم الحاتمي للمصرف المركزي لمصلحة 

مَن؟«.
ــــرار رقـــــم 434/م. ن تـــاريـــخ  ــقـ ــ الـ وكــــذلــــك صـــــدر 
الـــمـــصـــرف  اســـتـــثـــنـــاء  الــمــتــضــمــن   2021/12/30
الــــصــــنــــاعــــي مـــــن أحـــــكـــــام الــــــمــــــادة 6 مـــــن الــــقــــرار 
433/م. ن فيما يتعلق بالحدود القصوى لكتلة 
التسهيلات الممنوحة من محفظة التسهيلات 
الائتمانية المنتجة لدى المصرف، بما ينسجم 
مع طبيعة المصرف المذكور الموجهة بشكل 
محفظته  وباعتبار  الصناعي،  للقطاع  أساسي 
ــاً عـــلـــى تـــمـــويـــل ودعــــم  ــاســ الائـــتـــمـــانـــيـــة تـــقـــوم أســ
هـــذا الــنــوع مــن الــمــشــاريــع، وحــســب الــشــروط 

والسياسات والإجراءات المتبعة لديه.
وبحسب بيان صــادر عــن المصرف المركزي 

بتاريخ 2022/1/31، وتــم نشره على صفحته 
الـــرســـمـــيـــة، »أصـــبـــح مـــتـــاحـــاً لــلــمــصــارف تــمــويــل 
المشاريع الصناعية بما فيها مشاريع الطاقات 
الــمــتــجــددة مـــن الـــمـــصـــارف اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 
الــــضــــوابــــط  وفــــــــق  ن  433/م.  الـــــــقـــــــرار  تـــبـــلـــيـــغ 
والــشــروط والأحــكــام المبينة ضمنه والمتبعة 
لــدى المصارف، وصــولًا إلــى تحقيق الأهــداف 
الـــمـــرجـــوة فـــي دعــــم الـــمـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة في 
المرحلة الحالية والمقبلة وانعكاس أدائها على 

الاقتصاد الوطني«.

قرارات خاصة بالمصارف العامة
بــتــاريــخ 2022/1/31،  الــتــوفــيــر،  أعـــلـــن مـــصـــرف 
عـــن حــزمــة قـــــرارات جـــديـــدة تـــم بــمــوجــبــهــا رفــع 
ــــدد الـــكـــفـــالات  ــــروض، وتـــخـــفـــيـــض عــ ــقــ ــ ســـقـــف الــ
وتـــعـــديـــل طــريــقــة احـــتـــســـاب الـــفـــائـــدة، وتــســهــيــل 
ــيــــة، أبـــــــرزهـــــــا: رفــــع  فــــتــــح الــــحــــســــابــــات الــــمــــصــــرفــ
ــقــــف الــــــقــــــروض الــــمــــمــــنــــوحــــة لـــــــــذوي الــــدخــــل  ســ
الــمــحــدود مــدنــيــيــن وعــســكــريــيــن إلـــى 5 ملايين 
ليرة سورية بــدلًا من مليوني ليرة، كذلك تم 
أيضاً تعديل سقف قروض المتقاعدين ليصبح 
مليونين ونصف المليون ليرة سورية بعدما 

كان مليون ليرة.
وأصــــدر الــمــصــرف الــتــجــاري الـــســـوري، بنفس 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــات   ،2022/1/31 ــاريــــخ  ــتــ الــ
لــلــقــرض الــــذي يمنحه لــشــراء عــقــار ســكــنــي أو 
تــجــاري »جــاهــز أو عــلــى الــهــيــكــل« بــحــدّ أقصى 
ــــة، والــــتــــي تــضــمــنــت  ــــوريـ 100 مـــلـــيـــون لــــيــــرة سـ
مجموعة مــن الاشــتــراطــات، مــع تحديد لنسب 
الــفــائــدة عــلــى الـــقـــرض، وغــيــرهــا مــن الــضــوابــط 

الأخرى.
ــتــــجــــاري الــــســــوري،  كــــذلــــك أصـــــــدر الـــمـــصـــرف الــ
بــتــاريــخ 2022/2/1، قــــراراً يقضي بــرفــع سقف 
القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية 
بــضــمــانــة عـــقـــاريـــة، بـــــدلًا مـــن 20 مــلــيــون لــيــرة، 
وإلـــى 10 مــايــيــن لــيــرة بضمانة رواتــــب كفلاء 

من حبس الليرة إلى انفلاتها.. نحو المزيد من الإفقار العام

بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي 
تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن 

مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولًا 
إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال 

مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف )العامة والخاصة( لتفتح 
بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.

موظفين، بدلًا من 5 ملايين ليرة.
أما ما يتعلق بالمصرف العقاري، فقد نقل عن 
مــديــر الــمــصــرف الــعــقــاري بــتــاريــخ 2022/2/3، 
أن: »الــــمــــصــــرف يــــقــــوم حـــالـــيـــاً بـــــدراســـــة واقــــع 
السحوبات وحركة الإقراض ليقرر في ضوء 

ذلك رفع السقوف من عدمه«.
وفـــي تــصــريــح ســابــق لــمــديــر الــمــصــرف بتاريخ 
2022/1/20، قــال: »إن ودائــع المصرف خلال 
ــيـــار لـــيـــرة،  ــلـ الــــعــــام الـــمـــاضـــي تـــــجـــــاوزت 669 مـ
ــيــــم مــن  ــتــــرمــ وبـــيـــنـــمـــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة قـــــــــروض الــ
الـــقـــروض الــمــمــنــوحــة مـــن قــبــل الــمــصــرف لــعــام 
 22,9 بــمــجــمــوع  عــــددهــــا 3808  الـــبـــالـــغ   2021
مــلــيــار لـــيـــرة ســــوريــــة، بــنــســبــة 44%«، مــضــيــفــاً: 
»أن تــرمــيــم رأســمــال الــمــصــرف الــعــقــاري حتى 
16 مليار ليرة بعد خسائر متراكمة على مدى 
عــــدد مـــن الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة ســمــح للمصرف 
ــــد حــتــى  بـــرفـــع قــيــمــة الإقـــــــــراض لــلــعــمــيــل الـــــواحـ
ثلاثة مليارات لــيــرة، إذ كانت قــدرة المصرف 
على إقراض العميل الواحد لا تتجاوز أكثر من 

600 مليون ليرة«.

نحو المزيد من الإفقار
مـــن الـــمـــفـــروغ مــنــه، أن جــمــلــة الــــقــــرارات أعـــاه 
ستؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية 
في الأسواق المحلية، تتمثل بفائض السيولة 
لــإفــراض،  المصارف والمتاحة  فــي  المتوفرة 

وهي كتلة نقدية كبيرة لا شك.
لكن ما هي الانعكاسات المتوقعة بنتيجة البدء 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الإقــــــــراض بــحــســب مــضــامــيــن 

هذه القرارات؟
بحسب الاخــتــصــاصــيــيــن، وبــكــل اخــتــصــار، فإنه 
من المفترض أن ضخ العملة في الأسواق يتم 
عــــادة بــمــا يــتــنــاســب مــع حقيقة الإنـــتـــاج بشكل 
ــــد الأدوار الــمــنــاطــة  ــذا يــعــتــبــر أحـ ــ رئـــيـــســـي، وهــ

بالسياسات المالية والنقدية.
فــعــنــد اخـــتـــال هـــذا الـــتـــوازن والــتــنــاســب ترتفع 
الشرائية  القيمة  وتنخفض  التضخم،  معدلات 
للعملة، أي يتضرر بالنتيجة عموم المواطنين، 
كــمــا يــتــضــرر خــاصــة كــل مــا يتعلق بــالــتــعــامــات 

الآجلة.
ــــزة بــقــيــمــة الــعــمــلــة تــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى  ــأيـــة هـ فـ
أسعار السلع عموماً، وعلى قيم البيوع الآجلة، 
وعلى سداد القروض، وكذلك على تحديد قيم 

وأسعار الخدمات.
ــقــــطــــاع الإنـــتـــاجـــي  ــاً: إن الــ ــفــ ــلــ ــــع يــــقــــول ســ ــــواقــ الــ
ــــذي  ــ ــــي(، والـ ــــرفــ ــــحــ ــاعــــي والـــــــزراعـــــــي والــ ــنــ )الــــصــ
يُـــعـــول عــلــيــه بــشــكــل رئــيــســي لــيــخــلــق الــتــنــاســب 
المطلوب بين حجم الإنتاج الحقيقي والكتلة 
النقدية الواجب توفرها للتداول، هو في أسوا 
حـــالاتـــه، ولا تــتــوفــر الــنــيــة الــحــقــيــقــيــة لإخــراجــه 
ــــإن ضــــخ الـــمـــزيـــد مــن  ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ ــــه، وبـ ــاتـ ــ مــــن أزمـ
السيولة النقدية بظل هــذا الــواقــع من التردي 
فــي القطاعات الإنتاجية لــن تكون نتيجته إلا 
مــزيــداً مــن الــتــضــخــم، ومـــزيـــداً مــن تــراجــع قيمة 
الليرة الشرائية، أي مزيداً من الإفقار لعموم 

المواطنين.

المستفيدون الكبار
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن كـــل ذلــــك يــصــب طــبــعــاً 
على شكل مــزيــد مــن الأربـــاح فــي جــيــوب كبار 
المتحكمين بهذه السيولة النقدية في الأسواق، 
ــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــالــ ــيــــن بــ ــــة الــــمــــضــــاربــ ــــاصــ وخــ
والناشطين في التجارات غير المشروعة، بما 
فــي ذلـــك تــلــك الــعــابــرة لــلــحــدود، ولــيــس شــرطــاً 
أن يكون هــؤلاء الكبار من المقترضين طبعاً، 
لكنهم هم أنفسهم كبار حيتان الثروة والفساد 

في البلد، التي تعمل السياسات لمصلحتهم.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، فــــإن الــمــقــتــرضــيــن، وخــاصــة 
القيمة  تــراجــع  الــكــبــار منهم، سيستفيدون مــن 
الشرائية لليرة عند تسديدهم لتلك القروض، 
بــحــال ســددوهــا طبعاً، ســـواء كــانــت على شكل 
أقساط شهرية أو على شكل دفعات مستحقة 
ــيـــكـــون الــخــاســر  بـــهـــوامـــش زمـــنـــيـــة مــعــيــنــة، وسـ
في هذه الحالة هي المصارف المُقرضة أيضاً 

)عامة أو خاصة(.
بمطلق الأحوال، وعلى ضوء القرارات أعلاه، 
وكنتيجة لجملة السياسات المتبعة الميؤوس 
ــــاج  ــتــ ــ ــــون فـــــــي مــــصــــلــــحــــة الإنــ ــكــ ــ ــا فـــــــي أن تــ ــهــ ــنــ مــ
والــمــنــتــجــيــن الــحــقــيــقــيــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن عــلــى 
الـــســـواء، يــبــدو أنــنــا مــقــبــلــون عــلــى تـــهـــاوٍ جــديــد 
فـــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــشـــرائـــيـــة، وســنــمــضــي قــدمــاً 
نحو المزيد من التضخم، أي مزيد من التردي 
المعيشي والخدمي، والمزيد من الإفقار العام.

فمصالح حيتان المال والفساد أهم وأولى وفقاً 
للسياسات الحكومية المتبعة من كل المصالح 

الأخرى، بما في ذلك المصلحة الوطنية.

أية هزة بقيمة 
العملة تنعكس 
سلباً على أسعار 

السلع عموماً 
وعلى قيم البيوع 
الآجلة وعلى سداد 

القروض وكذلك 
على تحديد قيم 
وأسعار الخدمات
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ملف )سورية 2022(

	ǧفيديل قره باغي 

لا جــــــــــدال بــــــــــأنّ روســــــيــــــا هــــــي مـــــصـــــدر الــــغــــاز 
ــــارة  ــقـ ــ ــلـ ــ الأضــــــــخــــــــم والأرخــــــــــــــــــص والأســـــــــهـــــــــل لـ
ــابـــرة  ــعـ ــيــــب الـ ــابــ ــبـــر شـــبـــكـــة الأنــ الأوروبـــــــيـــــــة، عـ
ــا. ووصـــــف ديــمــتــري  ــيــ لــبــيــاروســيــا وأوكــــرانــ
الكرملين فــي 24  بــاســم  المتحدث  بيسكوف 
كــانــون الــثــانــي الــمــاضــي فــرضــيــة »قــطــع الــغــاز 
الــــروســــي« بــأنــهــا »مـــثـــال رائـــــع إضـــافـــي على 

هستيريا وهمية«.
وتأتي زيارةُ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني 
لواشنطن، الإثنين 31 كانون الثاني الماضي، 
ولــقــاؤه بــايــدن وبلينكن وأوســتــن وغــيــرهــم، 
لتتضمّن ملف الطاقة دون أن تقتصر عليه، 
فعلى الأجندة أيضاً شــؤون إقليمية ودولية 

كالملف الإيراني والأفغاني والفلسطيني...
ويــأمــل بــايــدن مــن قــطــر )الــمــالــكــة لــثــالــث أكبر 
احـــتـــيـــاطـــي لـــلـــغـــاز بـــعـــد روســــيــــا وإيــــــــــران( أن 
ــا الــــمــــســــال إلـــى  ــ ــــازهـ ــاقـــــات غـ ــ ــــه بـــعـــض نـ تـــــوجِّـ
ــا فـــي حـــال تـــدهـــور الأوضــــــاع. أمـــا عن  ــ أوروبــ
»المكافأة« الأمريكية فظهر منها حتى الآن: 
إعـــان البيت الأبــيــض فــي الــيــوم نفسه منح 
قـــطـــر تــصــنــيــف »حـــلـــيـــف رئـــيـــســـي مــــن خــــارج 
الناتو« على غرار عدد من الدول قبلها، مثل: 
مصر والبحرين والكويت وتونس والمغرب 

والــفــلــبــيــن،  والــــيــــابــــان  وأســــتــــرالــــيــــا  والأردن، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى كــــيــــان الاحــــــتــــــال »إســـــرائـــــيـــــل«. 
الأمر الذي يعني وفق قناة CNN الأمريكية 
ــيــــاطــــي  ــتــ ــــزون الاحــ ــــخــ ــمــ ــ »الاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن الــ
الحربي الأمريكي بالإضافة للسماح لشركات 
خــاصــة مــن هــذه الـــدول للتنافس على عقود 
لصيانة وتصليح وترميم المعدات العسكرية 
الأمـــريـــكـــيـــة... وإمــكــانــيــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تدريبات 
مــشــتــركــة«، ولــكــن بالطبع بــخــاف العضوية 
في الناتو، فإنّ واشنطن غير ملزمة تقليدياً 
بالدفاع عن »الحليف غير الناتوي« في حالة 

التعرض لهجوم عسكري.
والمكافأة الثانية على ما يبدو، السماح لقطر 
بــــإبــــرام صــفــقــة مــــع شـــركـــة »بـــويـــنـــغ« لـــشـــراء 
34 طـــائـــرة شــحــن مـــن طـــــراز »777 إكـــس« 
مـــع إمــكــانــيــة إضـــافـــة 16 أخـــــرى. ووفـــــق قــنــاة 
الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة، يــتــجــاوز حــجــم الــشــراكــة 
الاقــتــصــاديــة بــيــن قــطــر والــــولايــــات الــمــتــحــدة 

200 مليار دولار.

 لن يكفي الغاز الأمريكي 
ولا القطري ولا الأذري

تتوقع واشنطن مدى زمنياً قصيراً لتحويل 
المطلوب من شحنات الغاز المسال في العالَم 

من غاز أمريكا وحلفائها والصراع مع الروس

تأتي المساعي الأمريكية لتأمين ما تيسّر من قطرات الغاز الطبيعي المسال من أيّ مصدر قد »تمون عليه« من كوريا 
الجنوبية إلى اليابان وقطر وحتى أذربيجان، كخطوة تعتقد واشنطن أنها قد »تحرّر« بواسطتها أوروبا ولو مؤقتاً 

وقليلًا من ضغط اعتمادها على الغاز الروسي، وأنها قد تجرّ بذلك بعض المتردّدين أو الخائفين في أوروبا للانزلاق إلى 
درك أعمق من العدوانية وقرع طبول الحرب ضدّ روسيا. لكن حتى صحيفة »وول ستريت جورنال« نفسها شكّكت 

بإمكانية جمع الكمية المطلوبة وهي أكثر من 10 مليارات متر مكعب )حوالي 6% من سوق هذه السلعة( لترسلها إلى 
أوروبا التي تستورد 70% من إجمالي صادرات الغاز المسال الأمريكي، في حين قال مصدّروه الأمريكيون: إنهم قدّموا 

أقصى ما يستطيعون. فما مدى جدّية الحديث عن الغاز القَطَري في هذا الشأن؟ وما الثمن السياسي والاستراتيجي 
المترتب على قَطَر وغيرها في حال تقاربوا أكثر مع واشنطن التي تحاول ترتيب تَرِكَة »فوضاها« قبل استكمال 

انسحاباتها الاضطرارية من تاريخ »القرن الأمريكي«؟

إلــى أوروبــــا، خــال أقــل مــن شــهــر. ويتسابق 
المسؤولون الأمريكيون والأوروبــيــون مع 
الــزمــن لإيــجــاد بــدائــل قــصــيــرة الأجـــل لإعـــادة 

ملء الاحتياطيات المستنفدة. 
ووفقاً لـــ»وول ستريت جورنال« كان هناك 
يوم 27 كانون الثاني الماضي أكثر من 24 
ناقلة في طريقها من الولايات المتحدة إلى 
أوروبـــــــا، بـــإغـــراء مـــن أســـعـــار الـــغـــاز الــمــرتــفــعــة 
هــنــاك. ولــم تكن 33 ناقلة أخـــرى قــد حــددت 
وجهتها بــعــد، ولكنهم رجــحــوا وصــولــهــا إلــى 
أوروبــــا أيــضــاً. ولــكــن الصحيفة نفسها لفتت 
إلى أنّ هذه الأرقــام »لن تعوّض سوى عن 
جــــزء صــغــيــر« مـــن الإمـــــــــدادات الـــروســـيـــة في 
ــاً، نـــقـــاً عــن  ــيـ ــلّـ ــيــــرة كـ ــــال تـــوقـــفـــت هـــــذه الأخــ حـ

.Vortexa Inc شركة تحليلات النفط
ولنقارن بين قطر والولايات المتحدة، فإنّ 
هــذه الأخــيــرة أرســلــت 42 شحنة غــاز مسال 
إلـــى شــمــالــي غـــرب أوروبـــــا )أكـــبـــر ســـوق في 

المنطقة( ما يشكل سبعة أضعاف ما شحنته 
ــــك الـــســـوق  ــــى ذلـ قـــطـــر )6 شـــحـــنـــات فـــقـــط( إلـ
ــــال الــــفــــتــــرة نــفــســهــا )مــنــذ  الــــمــــربــــح نـــفـــســـه خــ
ــانـــون الأول 2021 حــتــى أواخــــر  مــنــتــصــف كـ

كانون الثاني 2022(.
ويبدو أن إعادة تحويل بعض الغاز القطري 
ــــى أوروبـــــــــــا، مـــحـــكـــومـــة بــــمــــحــــدوديــــات عــلــى  إلــ

مستويين: سياسي واقتصادي.
الــســيــاســي، نقلت الصحيفة  الــمــســتــوى  فعلى 
الأمـــريـــكـــيـــة نــفــســهــا عــــن مــســتــشــار قـــطـــري لــم 
تذكر اسمه قوله: »سياسياً، نحن حريصون 
جدًا على مساعدة كل من الولايات المتحدة 
وأوروبـــا، لكن في الــواقــع لا يمكننا الابتعاد 
عن التزاماتنا طويلة الأجــل تجاه آسيا ولو 
بــأنــه »سيتعين على  لفترة قصيرة« مضيفاً 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــاعــبــيــن الآخـــريـــن في 

أوروبا بذل الكثير من الإقناع هنا«.
أما على المستوى الاقتصادي المباشر، فإنه 

 على المستوى 
الاقتصادي المباشر 

حتى لو تمكنت قطر 
من تأمين بعض 
الغاز لأوروبا فإنّ 
الأحجام ستكون 

أصغر من أن تحدث 
فرقًا كبيراً
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إلى التكاذب الإقليمي والدولي في منطقتنا

حتى لو تمكنت قطر من تأمين بعض الغاز 
لأوروبا فإنّ »الأحجام ستكون أصغر من أن 
تحدث فرقًا كبيراً« وفق ما أوردت بلومبيرغ، 
مذكرةً بما أعلنه وزيــر الطاقة القطري سعد 
2021 بخصوص  الأول  فــي تشرين  الكعبي 
إنتاج وتصدير بلاده للغاز: »لقد بلغنا الحد 
الأقصى... نحن ننتج ما في وسعنا« مضيفاً 
بأنّ صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية 

تبلغ نحو 80 مليون طن سنوياً.
يضاف إلى ذلك، أنّ قطر مرتبطة فعلًا بعقود 
توريد غازٍ استراتيجية الطابع مع عدد مهم 
من بلدان شرق آسيا، وعلى رأسها بطبيعة 
الـــحـــال الـــصـــيـــن. وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الـــعـــقـــود لا 
يــقــتــصــر عـــلـــى تـــــوريـــــدات الــــغــــاز فـــحـــســـب، بــل 
يشكل جــزءاً من حزمة عقود تتضمن جملة 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــمــتــبــادلــة الـــتـــي لا يمكن 
السيد  أراد  بــمــجــرد  الــنــكــوص عنها ببساطة 

الأمريكي ذلك.
ولذلك فإنّ قطر عاجزة عن ضخ ما يكفي من 
الغاز لخفض الأسعار التي حلّقت لمستويات 
قياسية العام الماضي مع تفاقم أزمة الطاقة 
الــمــتــزامــن مـــع الانــتــعــاش الــنــســبــي لــاقــتــصــاد 

العالمي من جائحة كورونا.
بإمكانية  الأوروبـــيـــون  الــمــســؤولــون  ويعتقد 
ــاز الـــــــــذي تــضــخــه  ــغــ ــلــ ــة لــ ــعــ الــــمــــضــــاعــــفــــة الــــســــريــ
أذربـــيـــجـــان فـــي الـــخـــط الـــمـــار عــبــر تــركــيــا إلــى 
جنوب أوروبـــا، بعد تركيب مضخات أقــوى 
عــلــى طـــول الــطــريــق، ولــذلــك يحضر مــفــوَّض 
ــة فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، قــــــــادري  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
ســيــمــســون، فــي مــؤتــمــر لــلــغــاز فــي بــاكــو يــوم 

الجمعة 4 شباط.

مشكلات الإسالة والشحن لدى 
المصدّرين من وراء البحار

لفتت صحف أمريكية- مــثــل: وول ستريت 

جــورنــال- إلــى أن زيـــادة إنــتــاج الــغــاز ليست 
العقبة الرئيسة الحائلة دون قدرة الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، أو غـــيـــرهـــا عـــلـــى دعـــم 
أوروبــا بالغاز، فحتى بفرض زيــادة الإنتاج 
ــبـــقـــى مـــشـــكـــلـــة الاخــــتــــنــــاقــــات بــالــنــقــل  ــاً، تـ تــــقــــنــــيــ
والشحن إلى الخارج، حيث لا تملك الولايات 
الــمــتــحــدة ســــوى عــــدد مـــحـــدود مـــن مــحــطــات 
إســـــالـــــة الـــــغـــــاز الـــــضـــــروريـــــة لـــنـــقـــلـــه لـــمـــســـافـــات 
طــويــلــة، كــمــا أن هــــذه الــمــنــشــآت تــعــمــل ســلــفــاً 

بالفعل بطاقتها شبه القصوى منذ شهور.

مشكلات البنية التحتية لدى 
المستوردين الأوروبيّين

والبنية  اللوجستية  الــصــعــوبــات  على  كمثال 
التحتية غير الجاهزة في الاتحاد الأوروبي 
تجاه طـــوارئ الــغــاز، تجدر الإشـــارة إلــى أنّ 
إســبــانــيــا الــتــي رغـــم إطــالــتــهــا الــجــغــرافــيــة على 
المتوسط وقربها من الجزائر كمورد محتمل، 
لكن لا تملك شبكة ربط بأوروبا القارية في 
الداخل لنقل الغاز إلى باقي بلدانها، رغم أن 
إسبانيا تملك مرافئ لاستقبال الغاز المسال. 
بالمقابل، فإنّ ألمانيا أكبر اقتصادات الاتحاد 
الأوروبـــــــي، لا تــمــلــك حــتــى مــنــشــآت الــمــرافــئ 
المجهزة لاستقبال الغاز المسال المستورّد، 
وســـتـــحـــتـــاج إلــــــى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى فـــرنـــســـا أو 
بولندا أو غيرها لذلك. وهذه مشكلة بهندسة 
الاتحاد الأوروبي نفسه، وتبرز إخفاقات في 

اندماج اقتصاداته وتكامل أعضائه بالذات.
اعــــــتــــــرافــــــات أوروبـــــــــيـــــــــة: لا بـــــديـــــل عــــــن الــــغــــاز 

الروسي
تؤمّن روسيا حوالي 40% وسطياً من حاجة 
الغاز الطبيعي للكتلة الأوروبية المؤلفة من 
ــلـــداً، وتــصــبــح الــنــســبــة أعــلــى فـــي ألــمــانــيــا  27 بـ
المعتمدة على الغاز الروسي بأكثر من %50. 

وإذا سمحت ألمانيا ببدء تدفقه عبر »السيل 
الــشــمــالــي2« ستتضاعف كمية صــادراتــه إلى 
ألــمــانــيــا، الــتــي يــتــم توجيهها حــالــيًــا عــبــر خط 

أنابيب »السيل الشمالي1«.
خلال قمة »هاندلسبلات« للطاقة في ألمانيا 
ــقـــــدت فـــــي كـــــانـــــون الــــثــــانــــي الـــمـــاضـــي  ــ ــتـــــي عـ ــ الـ
)2022(، صــرّح ماركوس كريببر، الرئيس 
ــــر شــــــركــــــات الـــطـــاقـــة  ــبـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذي لإحـــــــــدى أكـ
الألــمــانــيــة )وهـــي شــركــة RWE AG القابضة 
الكهرباء  وتوليد  الــغــاز  بتجارة  المتخصصة 
ونــقــلــهــمــا وتـــوزيـــعـــهـــمـــا( قـــائـــاً بــــوضــــوح: »لا 
بديل عن الغاز الروسي على المدى القصير«.
وســبــق لـــدراســـة أجــريــت عـــام 2015 بتكليف 
لـــمـــحـــاكـــاة  ــة  ــيــ ــانــ ــمــ الألــ ــــاد  ــتـــــصـ ــ الاقـ مـــــن وزارة 
»توقف مفاجئ بتوصيل الغاز الروسي«، أنْ 
خلصت إلى نتيجة مفادها، أنّ مَرافق تخزين 
الغاز الألمانية يجب أن تكون ممتلئة بنسبة 
60% على الأقل لتلبية الطلب في حال حدث 
تــوقــف مــفــاجــئ لــلــغــاز الــــروســــي. ولــكــن وفــقــاً 
الأوروبــيــة  التحتية  »البنية  جمعية  لبيانات 
للغاز« الصادرة في 19 كانون الثاني 2022 
فإنّ الخزانات الألمانية ليست ممتلئة سوى 
بـــنـــســـبـــة 44%، وســــــرعــــــان مـــــا انــــخــــفــــض هــــذا 
المخزون إلى 42% بعد نحو أسبوع )وهي 
الوسطية لامــتــاء احتياطيات  النسبة  أيــضــاً 
الغاز في الاتحاد الأوروبي عموماً يومذاك(.

 أبعاد أخرى
 لعمليات الضغط الأمريكي

إذا كـــانـــت الـــحـــســـابـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــرفــة 
الــــدول، وخــاصــة  واضــحــةً بالنسبة لمختلف 
ــألــــة الــــطــــاقــــة  الأوروبــــــــــيــــــــــة، بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــســ
ــاز  ــغــ ــاً الــ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــا، وضـ ــ ــهــ ــ ــداتــ ــ ــــوريــ ــا وتــ ــهــ وخــــطــــوطــ
ــــذي  الــــطــــبــــيــــعــــي، فـــــــــإنّ الــــــســــــؤال الـــمـــنـــطـــقـــي الــ
ــايــــات  ــــطـــــرح نـــفـــســـه هـــــو حـــــــول طـــبـــيـــعـــة الــــغــ يـ

الهائل  الــضــغــط  الأمــريــكــيــة الفعلية مــن وراء 
الذي تمارسه على »حلفائها« لتحقيق هدفٍ 
معلنٍ يكاد يتفق الجميع على أنــه مستحيل 

التحقيق؟
لا شك أن أبسط الإجابات هي: أنّ الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة تــــحــــاول اســـتـــخـــدام مـــلـــف الــــغــــاز فــي 
إطار صراعها المفتوح مع الروس، وبالتأكيد 
إنْ اســتــطــاعــت الاســتــفــادة بتسويق قــســم من 
غازها المسال فسيكون ذلك مكسباً، اقتصادياً 
وسياسياً. ولكن هذه الإجابة وحدها أبسط 

من أن تعكس حقيقة ما يجري.
ــاد الإضـــافـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــذا يـــمـــكـــن الــتــفــكــيــر فــــي الأبـ ــ ــ ولـ

التالية:
يستخدم الأمــريــكــان ملف الــطــاقــة كــجــزء من 
ــيــــس بـــغـــرض  عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــعـــيـــد الــــشــــامــــل، ولــ
اســتــبــدال الــغــاز الــروســي بــغــازٍ آخـــر، بــمــا فيه 
الــقــطــري أو الأمــريــكــي، ولــيــس حــتــى بهدف 
إحــداث استبدال جزئي ذي معنى، فلا هذه 
ولا تــلــك ســتــتــحــقــق؛ ولـــكـــن بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
بــهــدف اســـتـــخـــدام هــــذا الــمــلــف كـــــأداة إضــافــيــة 
الــتــقــارب الموضوعي التي  فــي عرقلة حركة 
تزداد عواملها بين أوروبا )وخاصة ألمانيا( 
مــن جــهــة، وبــيــن روســيــا مــن الجهة الأخـــرى. 
وربما يمكن حتى فهم »الأزمـــة الأوكرانية« 
ــار نــفــســه، أي كـــأداة  بــأحــد جــوانــبــهــا فــي الإطــ
في تعقيد العلاقات الأوروبية الروسية، وقل 

الأمر نفسه عن سياسات العقوبات.

مساحات »تكاذب« جديدة
ــــة الـــــطـــــاقـــــة نــــفــــســــهــــا بــــصــــورتــــهــــا  ــألـ ــ ــــسـ ــــن مـ ــمـ ــ ضـ
الــــعــــالــــمــــيــــة، ظـــــهـــــرت مــــشــــاهــــد فــــرعــــيــــة تــصــب 
فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف الـــمـــصـــب نـــفـــســـه، ولــكــنــهــا 
تــبــدو أيـــضـــاً قــائــمــة بــذاتــهــا مـــن حــيــث غــايــاتــهــا 
التفصيلية... من ذلك مثلًا: ما نراه الآن من 
الــولايــات المتحدة عملياً لتجمّع خط  إنــهــاء 
غاز شرق المتوسط )والذي كانت دراسات 
عديدة تقول مسبقاً بانخفاض أو حتى عدم 

جدواه الاقتصادية(.
هـــــذا الإلـــــغـــــاء، مـــصـــحـــوبـــاً بــــــدور إمـــــاراتـــــي مــع 
تركيا، ومــا جــرى الحديث عنه مــن صفقات، 
)إذ بـــــات مــــعــــتــــاداً أن تــلــعــب الإمــــــــــارات دور 
وســـيـــط لــــ »الإســـرائـــيـــلـــي«، يـــدفـــع عــنــه أعــبــاء 
دخوله إلــى ساحات جــديــدة(، وكذلك زيــارة 
رئــيــس كــيــان الاحـــتـــال إلـــى تــركــيــا، كــل ذلــك، 
وإنْ كــــان غـــطـــاؤه مـــوضـــوع غــــاز الــمــتــوســط 
ــه من  والمناطق المتنازع عليها هــنــاك، إلا أنّ

الواضح أن غاياته أبعد...
فبينما تــســعــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة ضــمــن هــذه 
الرسمة الوهمية الجديدة- المستندة إلى خط 
غاز وهمي يمر من قطر صوب تركيا فأوروبا- 
ــمـــن الـــحـــمـــلـــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـــا ضـ ــالـــة تـــركـ ــمـ ــتـ إلــــــى اسـ
مــن التصعيد ضــد روســـيـــا، فــــإنّ تــركــيــا وضمن 
البراغماتية المعروفة عن سلطاتها، تمثل أنها 
تــصــدق هـــذا الـــوهـــم لــتــكــســب مــســألــة الاعـــتـــراف 
بما تريد من حدود بحرية، بل وتؤدي أدواراً 
والتحركات  التصريحات  تكثيف  عبر  إضافية 
المتعلقة بالقرم وأوكرانيا، وتستأنف علاقاتها 
الــتــاريــخــيــة مـــع »إســـرائـــيـــل«، والـــتـــي لـــم تنقطع 

بشكل كامل في أية لحظة.
ــــور ضمن  ــإنّ تــعــقــيــد الأمــ ــ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـ
ــكـــاذب الـــمـــتـــبـــادل هـــــذه، مـــن شــأنــهــا  ــتـ ألـــعـــاب الـ
الــســوري نفسه... ولكن  أن تعقد الموضوع 
الجيد في الأمــر أنّ موضوع التكاذب القائم 
شديد الهشاشة باعتماده على الغاز من جهة، 
وباعتماده على إمكانية مفترضة للاستمرار 
فـــي حــالــة الــتــصــعــيــد حــــول أوكــــرانــــيــــا... وذلـــك 
فــي الــوقــت الـــذي تــبــدو فيه الــمــؤشــرات أكثر 
وضوحاً بأنّ المسألتين لا تسيران بالطريقة 
الـــتـــي تـــنـــشـــدهـــا واشــــنــــطــــن، ولا بــالــتــوقــيــتــات 

المخطط لها...  

 موضوع التكاذب 
القائم شديد 

الهشاشة باعتماده 
على الغاز من جهة 

وباعتماده على 
إمكانية مفترضة 

للاستمرار في حالة 
التصعيد حول 

أوكرانيا
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فتحت عــنــوان »انــتــشــار انــعــدام الأمــن الغذائي 
فــــي 20 نــقــطــة ســـاخـــنـــة لـــلـــجـــوع«، عـــلـــى مــوقــع 
كــانــت   ،2022/1/28 بـــتـــاريـــخ  الـــمـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــ الأمـ
سورية واحدة من هذه النقاط العشرين، مع 
التوقع بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي 

الحاد فيها! 

 تزايد معدلات
 انعدام الأمن الغذائي الحاد

ورد على موقع الأمم المتحدة بالتاريخ أعلاه 
ما يلي: »يتصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 
دولــة ومنطقة– وهــي بــؤر الــجــوع الساخنة– 
حيث يعرّض الصراع والصدمات الاقتصادية 
ــيــــة وعــــــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار  ــعــ ــيــ ــبــ ــــر الــــطــ ــاطــ ــ ــــخــ ــمــ ــ والــ
الـــســـيـــاســـي ومــــحــــدوديــــة وصــــــول الـــمـــســـاعـــدات 

الإنسانية، ملايين الأرواح للخطر«.
فــفــي الــتــقــريــر الــمــشــتــرك بــيــن مــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
ــة الـــعـــالـــمـــي، تــحــت  ــذيــ ــامـــج الأغــ والـــــزراعـــــة وبـــرنـ
ــنــــوان: »الإنــــــــــذارات الــمــشــتــركــة بــيــن منظمة  عــ
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة وبــرنــامــج الأغـــذيـــة العالمي 
على انعدام الأمــن الغذائي الحاد- من شباط 
وحتى أيار 2022«، ورد عن سورية ما يلي، 
حــرفــيــاً: » فــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة، 
عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي من المرجح أن يزيد عن 12,4 مليون، 
الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا فـــي نــهــايــة 2020، والــــذي 
شمل 1,3 مليون شخص يــعــانــون مــن انــعــدام 
الأمن الغذائي الشديد. إن مستويات عالية من 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد لا يـــزال مــدفــوعــاً 
ــمـــرة والـــــنـــــزوح  ــتـ ــمـــسـ ــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـ ــ ــالأزمــ ــ بــ
الــمــطــول والــــظــــروف الــشــبــيــهــة بــالــجــفــاف الــتــي 

تؤثر على الإنتاج الزراعي«.

الواقع أشد قتامة.. وسيستمر
بغض النظر عما ورد فــي متن الــتــقــريــر، وما 
ــثـــمـــار  ــتـ يـــمـــكـــن أن يــــســــاق عـــلـــى مـــســـتـــوى الاسـ
)السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني( 
لمضمونه مــن قــبــل بــعــض الــــدول، أو مــن قبل 
بــعــض الـــقـــوى الــفــاعــلــة والـــمـــؤثـــرة فـــي أزمــتــنــا 
الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــحــلــيــاً، حــالــه 
كحال غيره من التقارير الدولية، فالجديد فيه 
عــلــى مــســتــوى الأرقـــــام الــــــواردة فـــي مــتــنــه بما 
يخص سورية، بالمقارنة مع مضمون التقرير 
الصادر العام المنصرم، هو توقع الزيادة في 
أعــــداد مــن يــعــانــون مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، 

والشديد منه.
التقرير، أن تستمر  المتوقع، بحسب  أي مــن 
معدلات الإفقار والجوع بالتزايد خلال العام 
الحالي، وصولًا إلى تسجيل المزيد من أعداد 
الــواصــلــيــن إلــــى مـــا دون حــــدود انـــعـــدام الأمـــن 

الغذائي الحاد.
بالمقابل فإن الواقع اليومي المعاش بالنسبة 
ــيــــن يـــعـــتـــبـــر أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً مــــــن كــل  ــلــــســــوريــ لــ
التقارير، وهو أشد قتامة وقسوة مما ورد في 

مضمونه بما لا يقاس، والشواهد والمشاهد 
اليومية واللحظية على ذلك باتت أكثر من أن 

تُعد. 
فمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي تزايدوا 
عــمــلــيــاً، وكـــذلـــك مـــن يــعــانــون مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
ــــاوزوا مــرحــلــة  ــــجـ الـــغـــذائـــي الــــحــــاد، أي الــــذيــــن تـ
الــعــوز الــغــذائــي والــجــوع بـــأشـــواط، وأصــبــحــوا 
بــحــاجــة إلـــى رعـــايـــة صــحــيــة مــبــاشــرة وخــاصــة، 
وعلى الأغلب هي غير متوفرة للكثيرين من 

هؤلاء!
ومع كل الأسف فإن ذلك سيستمر، وسيتسع 
ــثــــر، طـــالـــمـــا اســـتـــمـــرت الـــســـيـــاســـات  ويـــتـــعـــمـــق أكــ
ــتـــمـــرت أزمــتــنــا  ــا اسـ ــمـ ــالـ ــالـــمـــة، وطـ الــطــبــقــيــة الـــظـ

الوطنية الشاملة دون حل!

أين الدولة والحكومة؟
الـــتـــقـــريـــر يـــســـلـــط الــــضــــوء بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
»الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــســـتـــمـــرة، والــــنــــزوح 
الــمــطــول، والـــظـــروف الشبيهة بــالــجــفــاف التي 
تؤثر على الإنتاج الــزراعــي«، كأسباب لتزايد 
مــعــدلات انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، بــالإضــافــة إلى 
إشـــارتـــه إلـــى »مـــحـــدوديـــة وصــــول الــمــســاعــدات 
الإنسانية«، وإلى »عدم الاستقرار السياسي«. 
فـــــإذا كــــان جــــزء مـــن ذلــــك يــمــكــن تــجــيــيــره على 
الــحــرب والأزمــــة والــعــقــوبــات والــحــصــار، وهو 
ما يتم التركيز عليه رسمياً من قبل الحكومة 
والـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الأمـــــــــر، مـــــع الــــتــــكــــرار الــمــمــل 
والــمــمــجــوج لــهــذه الـــذرائـــع، فـــإن بقية الأجـــزاء 
ــلــــى دور الـــســـيـــاســـات  ــلـــى الـــــدولـــــة وعــ ــيـــر عـ تُـــجـ
الجفاف  ذلــك  فــي  بما  الحكومية وممارساتها، 
نــفــســه كــظــاهــرة طــبــيــعــيــة، حــيــث لـــم يــتــم العمل 
على الحد من آثاره ونتائجه الكارثية بالشكل 

المطلوب!
فأين دور الدولة عموماً من جملة ما يرد في 
التقارير الأمــمــيــة حــول الــوضــع الــمــزري الــذي 
وصــلــت إلــيــه ســـوريـــة بــحــســب بــعــض المعايير 

الدولية؟
وأين الدور الحكومي تجاه الواقع الاقتصادي 
المعيشي الذي يزج بالمزيد من المفقرين في 

أتّون العوز والجوع الحاد يومياً؟

سورية واحدة من بؤر الجوع الـ20 الساخنة
وردت سورية، في تقرير أممي جديد، 

ضمن مجموعة من الدول )أفغانستان- 
جمهورية إفريقيا الوسطى- جمهورية 

الكونغو الديمقراطية- هايتي- 
هندوراس- السودان( على أنها »تظل 

بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص، كما هو 
الحال في الإصدار السابق من التقرير«، 

وذلك وفقاً لتقرير نقاط الجوع الساخنة، 
الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة 

)الفاو( وبرنامج الأغذية العالمي.

الدولة المغيبة والحكومة الظالمة
بعد أن تم تغييب الدور المفترض للدولة على 
مـــســـتـــوى واجـــبـــاتـــهـــا تـــجـــاه الـــســـوريـــيـــن بــشــكــل 
عام، بل وابتلاع هذا الدور أو تشويهه، تأتي 
السياسات الليبرالية الظالمة لدرجة التوحش 
ــتـــشـــويـــه،  ــتـــزيـــد مـــــن وطـــــــأة هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــب والـ لـ
ــــذي تــدفــع ضــريــبــتــه الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة على  والـ
شكل المزيد من الإفقار لدرجة الجوع، بينما 
تزيد ثروات البعض على حساب هؤلاء، كما 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والــمــصــلــحــة  عــلــى حـــســـاب الاقـ
الــوطــنــيــة، مــع الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن ذرائـــع 

الأزمة والعقوبات والحصار طبعاً.
فــجــزء هـــام مــمــا جـــرى ويــجــري بــحــق الغالبية 
المفقرة تتحمله السياسات الليبرالية المتبعة، 
والإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الــظــالــمــة والــمــســتــمــرة 
بــحــق هـــذه الــغــالــبــيــة، والــتــي أدت وتــــؤدي إلــى 

مزيد من الإفقار والجوع عملياً.
ولــيــس أدل عــلــى ذلـــك مـــا جـــرى ويـــجـــري بما 
ــــال الـــســـنـــة  ــ يــــخــــص مــــلــــف الــــــدعــــــم، وخـــــاصـــــة خـ
الماضية وحتى الآن، ومــا جــرى ويجري بما 
يـــخـــص مـــلـــف الإنــــتــــاج )الـــصـــنـــاعـــي والــــزراعــــي 
ــــري بــــخــــصــــوص مــلــف  ــــجـ والــــــحــــــرفــــــي(، ومـــــــا يـ
ــــل الـــتـــي  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــات والـ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ ــــن، والـ ــيـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
تــــواجــــهــــهــــم لــــــعــــــودة اســـــتـــــقـــــرارهـــــم فــــــي مـــدنـــهـــم 
وبلداتهم وقراهم، وما يجري بخصوص ملف 
أو..، وغيرها  التعليم  أو  الصحة  أو  الخدمات 
مــــن الـــمـــلـــفـــات الـــكـــثـــيـــرة الأخــــــــرى، الـــتـــي لا تــقــل 

أهمية عن كل الملفات السابقة!

سياسات تُعرّض ملايين الأرواح للخطر
من الواضح أن السياسات الليبرالية المتبعة، 
الــظــالــمــة والــمــتــوحــشــة، بــمــا تــمــثــلــه مـــن مصالح 
طــبــقــيــة عــمــيــقــة، لا يــمــكــن لــهــا أن تــحــل مشكلة 
أي مــلــف مـــن الــمــلــفــات الــســاخــنــة الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا الــــســــوريــــون، مــهــمــا صـــغـــرت وعـــلـــى كــافــة 
ــــك فــــقــــط، بـــــل إن تــلــك  ــ ــتــــويــــات، لــــيــــس ذلـ الــــمــــســ
ــيـــاســـات الـــمـــجـــحـــفـــة، الــتــمــيــيــزيــة والـــحـــامـــيـــة  الـــسـ
للمصالح الطبقية، غير قادرة أن تقدم الحلول 
الــحــقــيــقــيــة والـــنـــاجـــزة لأي مـــن الــمــلــفــات، ليس 
بسبب ضعف أو عجز الإمــكــانــات كما يـــروّج، 
للاستمرار في ممارسة الضغط على المفقرين، 

ولتبرير عمليات النهب الكبيرة الجارية على 
قدم وساق، وللتغطية على ابتلاع دور الدولة، 
بــــل لأن الـــبـــنـــيـــة الــمــصــلــحــيــة لـــلـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة 
والــمــســيــطــرة، طغمة كــبــار الأثــريــاء والناهبين 
ــــســــخــــر مـــــن أجــــلــــهــــم هــــذه  ــــن، الــــتــــي تُ ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ والـ
الــســيــاســات الــطــبــقــيــة، لا تــســمــح بـــذلـــك، مـــع كل 
الــتــشــدد والإعـــاقـــة مــن قــبــل هـــذه الــقــوى بوجه 
أيّ حل لأي ملف، مهما كان جزئياً وبسيطاً! 

ولــعــل مــا يــرد فــي بعض التقارير الــدولــيــة بما 
ــــف الـــذكـــر،  يـــخـــص ســــوريــــة، كـــحـــال الـــتـــقـــريـــر آنـ
يعتبر فــرصــة إضــافــيــة للنهب والــتــكــســب ليس 
إلا بالنسبة لــهــذه الـــقـــوى، طــبــعــاً عــلــى حساب 
المزيد من العوز والجوع عملياً، بل والمزيد 
مــن »تــعــريــض مــايــيــن الأرواح لــلــخــطــر«، كما 

ورد في متن التقرير أعلاه.
فــكــيــف مــثــاً بــــدور هـــذه الــقــوى عــلــى مستوى 
حل الأزمة الوطنية الشاملة، وبشكل نهائي؟!

كتلة جانبية
البنية الميؤوس منها وحياة السوريين

إن اســـــتـــــمـــــرار الأزمــــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة يــــعــــنــــي بــكــل 
بساطة استمراراً لنفوذ قوى النهب والفساد، 
ــــان ذلـــــك عــلــى  ــــو كـ ولــمــكــاســبــهــا ولــتــســلــطــهــا، ولـ
ــلــــى  ــــة مـــــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن، وعــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــغـ حــــــســــــاب الـ
حــســاب اســتــمــرار تــقــســيــم الأمــــر الـــواقـــع الــقــائــم 
الوطنية عموماً  حــالــيــاً، والمصلحة والــســيــادة 

بالنتيجة.
فطبيعة البنية الطبقية المشوهة لهذه القوى، 
بـــمـــا تــمــثــلــه بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي مــــن مـــصـــالـــح، مــع 
ــــي بــنــيــة  ــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، هـ ارتــــبــــاطــــاتــــهــــا الإقـ
مـــيـــؤوس مــنــهــا عــلــى مــســتــوى كـــافـــة الــحــلــول، 
ــــي بـــالـــضـــد  صــــغــــيــــرهــــا وكــــبــــيــــرهــــا، وبــــالــــتــــالــــي هــ
مـــن مــصــالــح غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن، وبـــالـــضـــد من 
المصلحة الوطنية، بل وتعتبر هي نفسها أحد 
أهــم الــمــبــررات الموضوعية لــضــرورة التغيير 
الجذري والعميق والشامل المنشود، كطموح 
ــاً،  ــــدى الـــســـوريـــيـــن عـــمـــومـ ورغــــبــــة مــــشــــروعــــة لــ
بــالــحــد الأدنـــــى إن لـــم يــكــن مـــن أجــــل اســتــعــادة 
ــــادة الـــشـــعـــب والـــــبـــــاد، والــمــضــي  ــيـ ــ وحــــــدة وسـ
ــبـــوابـــة وحـــيـــدة  بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــمـــنـــشـــود كـ
مــتــاحــة لـــذلـــك، فــمــن أجــــل اســـتـــمـــرار الــســوريــيــن 

على قيد الحياة!

جزء هام مما 
جرى ويجري بحق 
الغالبية المفقرة 

تتحمله السياسات 
الليبرالية المتبعة 

والإجراءات 
الحكومية الظالمة 

والمستمرة بحق 
هذه الغالبية والتي 

أدت وتؤدي إلى 
مزيد من الإفقار 

والجوع عملياً
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــقــد قــــررت الــحــكــومــة يـــوم 1 شــبــاط الـــجـــاري، 
استبعاد مجموعة من الأســر من خانة الدعم، 
وتلك المجموعة تقدر بأكثر من نصف مليون 
أســرة كمرحلة أولـــى، ومــن يــدري بكم مرحلة 
ستستمر الــحــكــومــة بنهجها حــتــى إنــهــائــه، ولا 
مــحــال أن استكماله حتى إنــهــائــه بشكل كامل، 

تبقى مسألة وقت لا أكثر!

تحرير الدعم أخطاء وعثرات
من الملفت حقاً، أن أكثر ما أولت إليه الحكومة 
اهتماماً، هو ملف تسعير المواد المحررة من 

الدعم.
فقد كان الملف الوحيد الجاهز، حتى قبل إعلان 
نــتــيــجــة الاســتــبــعــاد، أمـــا مـــا تــبــقــى مـــن خــطــوات 
فقد تخللتها أخطاء كثيرة أدت لاستبعاد عدد 
كبير من الأســر ميسورة الحال، التي تحاول 
أن تبقى على حــدود خــط الفقر، ولا تقع في 
بــراثــنــه، وهــــذا مــا يــعــكــس ضــيــق أفـــق الحكومة 
ــــدءاً مـــن الــمــعــايــر الــتــي  وإخــفــاقــاتــهــا الــمــتــكــرر، بــ
اعتمدتها كتصنيف للشرائح المستبعدة، دون 
المستوى  السلبية على  إلــى مآلاتها  أن تنظر 
ــتــــمــــاعــــي، وصــــــــولًا لـــأخـــطـــاء  الاقــــتــــصــــادي الاجــ
ــــدد كــبــيــر مــن  ــتـــي أدت لاســـتـــبـــعـــاد عـ الــتــقــنــيــة الـ
الأسر من خانة الدعم عن طريق الخطأ، الأمر 
الــــذي أدى إلــــى ازدحــــــام كــبــيــر فـــي مــؤســســات 

الدولة لتصحيح تلك الأخطاء الحكومية!

الأسعار محررة والآلية ذاتها
ــيـــة وحــمــايــة  ــلـ الـــداخـ الــــتــــجــــارة  صـــرحـــت وزارة 
المستهلك، أن آلية توزيع المواد ستبقى عبر 
الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة وبـــالآلـــيـــة ذاتــــهــــا، وأن الـــفـــارق 
الوحيد الذي سيلمسه المواطن المستبعد، هو 

الفارق السعري بين المدعوم وسعر التكلفة.
ــاً، أصــــبــــح ســــعــــر ربــــطــــة الــــخــــبــــز بــــــ 1300  ــثــ ــمــ فــ
الـــغـــاز 30600 ل. س،  ل. س، أمــــا أســـطـــوانـــة 

والبنزين 2500 ل. س، والــمــازوت 1700 ل. 
س، أمــا عــن الآلــيــة فتبقى ذاتــهــا، عبر البطاقة 

الذكية والدور الإلكتروني!
أما عن توزيع الغاز المنزلي، فقد صدر تعميم 
آلية جديدة خاصة به تخص وكلاء وموزعي 
أســطــوانــات الــغــاز، بحيث تـــوزع الأســطــوانــات 
التالية: 75% وفــق السعر  النسب  يومياً وفــق 
المدعوم، 21% وفق السعر الحر غير المدعوم، 
2% ايصالات للحالات الخاصة، 2% بدل تالف.

ووفقاً للأرقام الرسمية، يوزع يومياً 80 ألف 
ــــاز مـــنـــزلـــي بــالــســعــر الــــمــــدعــــوم، مــا  أســـطـــوانـــة غـ
يــعــنــي أن عـــدد الأســـطـــوانـــات الــمــوزعــة شــهــريــاً 
اســـتـــبـــعـــاد  ومــــــع   2,400,000 بــــحــــوالــــي  ــقــــدر  مــ
نسبة الــــ 4% لــصــالــح الــبــدل الــتــالــف وايــصــالات 
الحالات الخاصة من إجمالي الحصة الشهرية 
المقدرة أعلاه، يبقى لدينا حوالي 2,304,000 
اســطــوانــة ســتــوزع يومياً بين الــمــدعــوم وغير 

المدعوم.
وبـــالـــعـــودة إلــــى آلـــيـــة الـــتـــوزيـــع الـــجـــديـــدة، نجد 
أن نــســبــة الأســــطــــوانــــات الــــمــــوزعــــة لــلــبــطــاقــات 
الـــــــدعـــــــم نــــســــبــــتــــهــــا 21% مـــن  الــــمــــســــتــــبــــعــــدة مـــــــن 
إجــمــالــي الــحــصــة الــيــومــيــة، مـــع الــعــلــم أن نسبة 
الــمــســتــبــعــديــن مـــن الـــدعـــم بــحــســب الــتــصــريــحــات 

الرسمية تبلغ %15.
والــــســــؤال هـــنـــا: مـــا الـــــذي يــضــمــن لــلــمــدعــومــيــن 
أو لــلــمــســتــبــعــديــن مـــن الـــدعـــم أن يــحــصــلــوا على 
ــاز أو  ــ ــغــ ــ ــــن الــ ــهــــم، ســـــــــواء مــ حـــقـــوقـــهـــم وحــــصــــصــ
أيـــة مــــادة أخــــرى مــدعــومــة، بــعــيــداً عـــن الحجج 
الوفيرة التي سيتم التذرع بها، بدءاً من نقص 
بالإضافة  توزيعها،  ونــســب  الــمــوزعــة  الكميات 
لــاســتــغــال والاحـــتـــكـــار والــتــكــالــيــف الإضــافــيــة، 
ــاً أن الـــمـــســـتـــبـــعـــديـــن، بـــنـــظـــر الـــجـــهـــات  خــــصــــوصــ
المعنية، مدرجون تحت خانة الميسورين، ولا 

حاجة لتقديم الدعم إليهم.
فمما لا شك فيه، أن هؤلاء سيقعون في دوامة 
حلقات الفساد، في ظل الغياب الحقيقي لقدرة 
ــاهـــر، عــلــى  ــمـــظـ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة تـــلـــك الـ

إنهاء الدعم مسألة وقت لا أكثر

مستوى قدرتها على ضبط تكاليف الاستيراد 
ــبـــط الأســــعــــار ضـــمـــن الأســــــواق  الـــمـــرتـــفـــعـــة، وضـ
ــــوداء، والــتــي  ــــسـ الــمــحــلــيــة وشـــبـــكـــات الـــســـوق الـ
فتحت لها الجهات الرسمية باباً أوسع للفساد 

عملياً.
الصراع على حدود الفقر والمزيد من البؤس 
ربما يكون من تم استبعادهم من الدعم أفضل 
حالًا من باقي الأسر، ممن يعانون من انعدام 

أمنهم الغذائي، ولكنهم ليسوا أفضل بكثير.
المستبعدون يحاولون الحفاظ على القليل من 
العيش الكريم، بعيداً عن السقوط تحت خط 
الــفــقــر، ومـــع تــلــك الــمــحــاولات الــجــهــيــدة، قــررت 
الــعــشــوائــيــة  الــيــوم وفــقــاً لتصنيفاتها  الــحــكــومــة 
ولــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــفــاشــلــة أن تسقط 

تلك الفئات ضمن هاوية الفقر المدقع.
فـــالـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة لاعــــتــــمــــاد أســــعــــار الــتــكــلــفــة، 
والــمــضــي بــمــســيــرة الــتــحــريــر الــســعــري للسلع 
ــــع الأســــعــــار مــن  والــــخــــدمــــات، ســــتــــؤدي إلـــــى رفـ
قــبــل الـــتـــجـــار، وخـــاصـــة فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، 
ومــا سيرافق ذلــك من تكاليف إضافية سيدفع 
المدعوم على  المدعوم وغير  المواطن  ثمنها 

السواء.
فما تقدمه الحكومة من سلع مدعومة لا يغطي 
الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة لــــأســــر، مــــن الــــغــــاز لـــلـــمـــازوت 
والــبــنــزيــن، وصــــولًا إلـــى ربــطــة الــخــبــز، فالسكر 
والرز...إلخ، فتحرير الأسعار عن فئة معينة لن 
يزيد من حجم الدعم المقدم على التأكيد، لكنه 

سيزيد من بؤس السوريين.

الدعم والتمنين الحكومي
صــرح مــعــاون وزيــر النفط والــثــروة المعدنية 
يوم 31 كانون الثاني، »أن للمشتقات النفطية 
الـــحـــصـــة الأكــــبــــر مــــن الــــدعــــم، حـــيـــث أن فـــاتـــورة 

النفط تبلغ نحو 6 آلاف مليار سنوياً«.
وقيمة الدعم اليومي المقدم للمحروقات تبلغ 

19,6ملياراً موزعة كما يلي:
6 مـــلـــيـــارات لـــتـــر مـــــــازوت تــــــوزع يـــومـــيـــاً بــدعــم 
200 ل. س للتر، 4 ملايين لتر بنزين توزع 
يومياً بدعم 1400 ليرة للتر، 80 ألف أسطوانة 
غـــاز مــنــزلــي تـــوزع يــومــيــاً بــدعــم 25 ألـــف ليرة 

للأسطوانة الواحدة، بمجموع 2 مليار ليرة.
وكذلك عكفت بعض الوزارات على استعراض 
أرقـــــــام الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي الـــمـــقـــدم لـــهـــا مــــن أجـــل 
التربية  مثل: وزارة  بمهامها،  القيام  استمرار 

ووزارة الصحة وغيرها.
إن تلك الأرقام التي تزاود الحكومة علينا بها، 
لــيــســت إلّ تــحــمــيــل »مــنــيــة« لــلــمــواطــن الــــذي لا 
يــصــلــه مــن تــلــك الأرقـــــام إلا جـــزء يــســيــر، وكــأن 
ذلـــــك الـــمـــواطـــن لا تـــتـــم جـــبـــايـــة الـــضـــرائـــب مــنــه، 
ــام تـــدفـــع مـــن جــيــب الــحــكــومــة  ــ ــ ــأن تــلــك الأرقـ ــ وكـ

الخاص ليضرب بها تلك »المنية«.
فــتــلــك الأرقـــــام الإجــمــالــيــة لــيــســت مــوجــهــة لــدعــم 
ــيـــة فــقــط،  الأســــــر مـــمـــن يــحــمــلــون الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـ
إنـــمـــا رقـــــم الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي مــقــســم عـــلـــى كــافــة 
ــة إلـــــــى أصــــحــــاب  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة بـ
ــيــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ولا نـــنـــســـى طـــبـــعـــاً  ــالــ ــعــ ــفــ الــ
حـــصـــص الـــفـــســـاد الــكــبــيــر الــــــذي يـــتـــطـــاول عــلــى 
أجـــــزاء هــامــة مـــن هــــذا الـــدعـــم، نــاهــيــك عـــن دور 
ــتـــي تـــتـــاجـــر عــلــى  ــــوداء الـ ــــسـ شـــبـــكـــات الــــســــوق الـ

حساب الدولة والمواطن.
وفــي الوقت ذاتــه، يبقى الإعــان الرسمي عن 
تلك الأرقام الكبيرة التي تغطيها الدولة، مبرراً 
لسياسات تخفيض الدعم الجارية، سواء عبر 
رفــــع الأســـعـــار أو تــخــفــيــض الــكــمــيــات، وصــــولًا 
إلــى استبعاد فئات من المواطنين منه، بغاية 

الإجهاز عليه بشكل كلي ونهائي!
الكارثة الأسوأ

الكارثة بهذا السياق، أن إجراءات إنهاء الدعم، 
والمجحفة،  الظالمة  الحكومية  للمسيرة  وفــقــاً 
ــنــــد حـــــــــدود الــــــمــــــواد الـــمـــدعـــومـــة  ــقــــف عــ ــــد لا تــ قــ
فقط، بل قد تتبعها الطاقة الكهربائية والمياه 
ــاً، وربـــمـــا غــيــرهــا من  والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم أيــــضــ
الــــخــــدمــــات الأخـــــــــــرى، خــــاصــــة وأن الـــــــــــوزارات 
المعنية بهذه الخدمات بدأت حملات الترويج 
والتسويق لمقدار ما تقدمه كل منها كدعم، وما 

تتحمله الخزينة من أعباء جراء ذلك!
فـــالـــقـــادم، بــحــســب الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــحــكــومــيــة 
الــمــعــمــول بــهــا حــتــى الآن، ســيــكــون أســــوأ على 
كافة المستويات، وطبعاً كل ذلك على حساب 

ومن جيوب المفقرين فقط لا غير!

بعد أن تبنت الحكومة سياسة تخفيض الدعم كنهج عقدت العزم عليه وبدأت بتطبيقه منذ سنين عدة، كان لهذا 
العام الحصة الأكثر حدة وقسوة على الإطلاق.

الأرقام التي تزاود 
علينا الحكومة بها 

ليست إلا تحميل 
»منية« للمواطن 
الذي لا يصله من 

تلك الأرقام إلا جزء 
يسير
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فالحكومة، وبسبب معاناتها من العجز، لجأت 
إلى آليات تخفيض الدعم، بما في ذلك الآليات 
ــراً، تــحــت  ــ ــــؤخــ ــنـــه مــ الـــمـــتـــبـــعـــة فــــي الاســـتـــبـــعـــاد مـ

عنوان »توجيه الدعم لمستحقيه«.
لكن لماذا تتم تغطية العجز عبر جيوب الفقراء 
ــقـــط دونــــــــاً الأثــــــريــــــاء دومــــــــــاً؟ ولـــــمـــــاذا هــــؤلاء  فـ

معفيون من هذه المسؤولية؟

 سد العجز من البوابات الرخوة
 لجيوب المفقرين

ــــث الــــــوزيــــــر أعـــــــــاه واضـــــــــح تــــمــــامــــاً بــــأن  ــديـ ــ حـ
مــــخــــصــــصــــات الــــــدعــــــم هــــــي الـــــبـــــوابـــــة الـــــرخـــــوة 
الــتــي تــلــجــأ إلــيــهــا الــحــكــومــة لتغطية جـــزء من 
عجوزاتها المالية، سواء من خلال إجراءات 
تخفيض الدعم المتتالية، أو من خلال قوائم 
الاستبعاد الحالية، وصـــولًا إلــى إنــهــاء الدعم 
ــاً كــنــهــج  ــ ــــحـ بــشــكــل كــــلّــــي، وهــــــذا قــــد بـــــات واضـ
ــــى مــا  ــاً إلــ ــافــــة طـــبـــعـ حـــكـــومـــي مـــســـتـــمـــر، بــــالإضــ
تــتــفــتّــق عــنــه الــقــريــحــة الــحــكــومــيــة بــيــن الحين 
والآخــــر مــن زيــــادة فــي الـــرســـوم والــضــرائــب 
التي تمس جيوب ومعيشة الغالبية المفقرة 
فــقــط، بــعــيــداً عـــن كــبــار الــمــكــلّــفــيــن، المتهربين 
والمحميين  حكومياً،  والمدعومين  ضريبياً، 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة  ــلــــة الـــــســـــيـــــاســـــات الــ ــمــ مـــــــن خـــــــــال جــ

المعمول بها.
أمـــا الــغــائــب الأكـــبـــر مـــن الــحــســابــات الــحــكــومــيــة، 
على مستوى المتاح لكن المستبعد، من أجل 
سد بعض العجز الحكومي، فهو الكتلة المالية 

فــســاداً مــن مجمل الاقتصاد  المنهوبة  الكبيرة 
الوطني.

سورية الثانية في ترتيب مؤشر 
مدركات الفساد

ــهـــذا الـــصـــدد ربـــمـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى آخــر  وبـ
مـــا حــــرر بــالــنــســبــة لــتــرتــيــب ســـوريـــة فـــي قــائــمــة 
ــــات الـــفـــســـاد عـــلـــى الــمــســتــوى  ــــدركـ ــــرات مـ ــــؤشـ مـ
الدولي، حيث وصلت للمرتبة الثانية من أصل 
180 دولـــة فــي هـــذا الــمــؤشــر خـــال عـــام 2021 

الصادر مؤخراً.
الدولية، ومدى  التقارير  وبعيداً عن مهاترات 
دقتها وصوابيتها، ومــقــدار تسييسها وتجيير 
ــــع بــالــنــســبــة لـــنـــا يــعــتــبــر  ــــواقـ نـــتـــائـــجـــهـــا، إلا أن الـ

مؤشراً أهم من تلك التقارير.
ولا ندري كيف من الممكن أن نوصل التهنئة 
لـــلـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أدائـــــهـــــا مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر عــلــى 
مستوى مكافحة الفساد، سواء على مستوى 
الملموس على أرض الواقع، أو على مستوى 
وصــــول ســـوريـــة لــلــتــرتــيــب مـــا قــبــل الأخـــيـــر في 
حجم الفساد وتغوله بحسب بعض المؤشرات 
الــدولــيــة، على الــرغــم مــن كــل الحديث الرسمي 

عن هذه المكافحة، الخلبية عملياً!

تراجع الإيرادات والتمويل بالعجز
الحديث عن العجز يدفعنا للحديث عن مصادر 
الإيرادات، التي من المفترض أن تغطي جزءاً 
مــنــه، إن لـــم نــقــل إطـــفـــاء أجـــــزاء هــامــة مـــن كتلة 

الإنفاق.
وبــعــيــداً عــن الإغــــراق فــي الــحــديــث الاقــتــصــادي 

ذرائع العجز بين جيوب المفقرين وحجم الفساد
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية، عبر إحدى الإذاعات المحلية خلال الأسبوع 

الماضي، أن: »الحكومة تعاني من العجز، وسيتم توجيه المبالغ الذي سيوفرها توجيه 
الدعم إلى قطاعات أخرى، جزء منها لدعم الليرة السورية وبعض الفئات التي أصبحت 

شبه نادرة في البلاد مثل أطباء التخدير«.

الغائب الأكبر 
من الحسابات 

الحكومية على 
مستوى المتاح 
لكن المستبعد 

من أجل سد بعض 
العجز الحكومي 

فهو الكتلة المالية 
الكبيرة المنهوبة 
فساداً من مجمل 
الاقتصاد الوطني

	ǧسوسن عجيب

ورغم كل البهرجة والترويج والبذخ، 
ــــم مـــضـــي ســــنــــوات عـــلـــى الــحــديــث  ورغــ
عن المنظومة الإلكترونية المنشودة 
رســمــيــاً، فــقــد شــمــلــت الــمــنــظــومــة حــالــيــاً 
ــة، هـــي:  ــ ــــاصـ ــــارف خـ ــــصـ ــــة مـ ــعـ ــ فـــقـــط أربـ
بنك سورية الــدولــي الإســامــي- بنك 
ــلــــيــــج-  الـــــبـــــركـــــة- بــــنــــك ســــــوريــــــة والــــخــ
بــنــك الــــشــــام، بــالــتــعــاون مـــع الــمــصــرف 
ــلـــدفـــع  ــــزي وشــــــركــــــة فـــــــاتـــــــورة لـ ــــركــ ــمــ ــ الــ

الإلكتروني.
لـــيـــس ذلـــــك فـــقـــط، بــــل إن عـــــدد نــقــاط 
ــا  ــهــ الـــــــبـــــــيـــــــع، الـــــــتـــــــي ســــــتــــــبــــــدأ مــــــــن خــــالــ
المنظومة بالعمل، هي1000 نقطة بيع 
فقط لا غير، ستقدم خدماتها لبعض 
ــــارف الـــخـــاصـــة  ــمـــــصـ ــ مـــتـــعـــامـــلـــي هـــــــذه الـ

الأربعة، من النخبة المخملية طبعاً.

خمسة وزراء تفرغوا للحفل
كـــــــــــان الـــــــحـــــــفـــــــل، بـــــمـــــكـــــانـــــه وحـــــــضـــــــوره 
ومــــــنــــــاســــــبــــــتــــــه، مـــــــــن ســـــــويـــــــة الـــــنـــــجـــــوم 
الــــخــــمــــس، فـــقـــد حـــضـــر الـــحـــفـــل خــمــســة 
وزراء )الاقتصاد والتجارة الخارجية 
ــــة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والــــــمــــــالــــــيــــــة والاتـــــــــــصـــــــــــالات والـ
والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك(، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــحــافــظ 
دمـــشـــق، ومــــديــــري الـــمـــصـــارف الــعــامــة 

والــــخــــاصــــة، ومـــمـــثـــلـــي غـــــرف الـــتـــجـــارة 
والصناعة وعدد من السفراء بدمشق.

وقـــد تـــم نــشــر وتـــــداول بــعــض الــصــور 
عــن الــحــفــل وحـــضـــوره، وكــذلــك بعض 
الــــصــــور لأجــــهــــزة الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
البيع المعتمدة،  نــقــاط  الــمــوزعــة على 
والــــتــــي تــــم اســـتـــكـــمـــال ربـــطـــهـــا لإنـــجـــاز 

المهمة الإلكترونية.
ــتــــرونــــي،  ــكــ إلــ ــيــــع  بــ نـــقـــطـــة  ــهــــل 1000  فــ

مقتصرة على تقديم الخدمات لبعض 
متعاملي أربعة مصارف خاصة فقط، 
تستحق كل هــذه البهرجة، وتكاليفها 

المليونية الباذخة؟
القلة المخملية والأغلبية المفقرة

ــــدء بـــاعـــتـــمـــاد  ــبـ ــ ــــن أهـــمـــيـــة الـ ــــن نـــقـــلـــل مـ لـ
آليات الدفع الإلكتروني طبعاً، لكن أن 
الــحــفــل خمسة وزراء  يــتــفــرغ ليحضر 
مــن الحكومة دفعة واحـــدة، بالإضافة 

إلــــــى بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن الــرســمــيــيــن 
الآخـــريـــن، يــدفــعــنــا لــلــتــســاؤل عــن مــدى 
أهمية وضرورة هذا التفرغ الحكومي 
والــرســمــي الــكــبــيــر، وعـــن مـــدى أهمية 
مـــصـــالـــح الـــنـــخـــب الـــمـــخـــمـــلـــيـــة بــالــنــســبــة 

للعمل الحكومي؟
فـــفـــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــــان فـــيـــه الــحــفــل 
المخملي قائماً، كانت الغالبية المفقرة 
منهكة فــي آخـــر الإبـــداعـــات الحكومية 
الــظــالــمــة حــــول الـــدعـــم والــمــســتــبــعــديــن 
مـــنـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار غــرقــهــا 
فـــي مــســتــنــقــع الأزمــــــات الــمــفــتــعــلــة على 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي، مع 
كـــل الاســتــهــتــار والـــامـــبـــالاة الــرســمــيــة 

تجاههم!
وربما لا داعي لتأكيد المؤكد هنا، فمن 
الـــــواضـــــح أن الاهـــتـــمـــامـــات الــحــكــومــيــة 
بـــهـــذه الـــشـــريـــحـــة الــمــخــمــلــيــة وأعــمــالــهــا 
ــلّ  ــــة، بـــل إن جُـ وخـــدمـــاتـــهـــا لــهــا الأولـــــويـ
العمل الحكومي مُسخر لهذه الشريحة 
ومــصــالــحــهــا فــقــط لا غـــيـــر، طــبــعــاً على 
حــســاب مــصــالــح الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، بل 

وعلى حساب المصلحة الوطنية!

حفل 5 نجوم بحضور حكومي وازن لخدمات النخبة

الذي له مختصوه، فإن ما تجدر الإشارة إليه 
هي بعض أهم أسباب تراجع الإيرادات:

العقوبات الاقتصادية والحصار.
تضرر القاعدة الإنتاجية وتراجعها )الصناعية 

والزراعية(.
ــتـــاحـــة  ــمـ تــــــراجــــــع الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــــــثــــــــروات الـ

واستثمارها.
المباشرة،  غير  الضرائب  جباية  على  التركيز 
وغـــض الـــطـــرف عـــن الــضــرائــب الــمــبــاشــرة، أي 
التركيز على صغار المكلفين بعيداً عن كبارهم.

الفساد الكبير والناهب.
خروج بعض المناطق عن سيطرة الدولة.
وغيرها الكثير من الأسباب الأخرى طبعاً.

ــكــــل اخــــتــــصــــار فــــــإن مـــشـــكـــلـــة نـــقـــص الإيــــــــــرادات  وبــ
والعجز لم ولن تحل لا من خلال سياسات تجميد 
الأجور وتآكلها، ولا من خلال سياسات تخفيض 
الدعم الجائرة والظالمة، ولا من خلال سياسات 

تـــخـــفـــيـــض الإنـــــــفـــــــاق، ولا مـــــن خـــــــال الـــســـيـــاســـات 
الضريبية والمالية والنقدية المتبعة، بل ولا من 

خلال جملة السياسات الاقتصادية عموماً.
كذلك لن يكون الحل الأسهل، المتمثل بسياسات 
الــتــمــويــل بــالــعــجــز الــمــعــمــول بـــهـــا، مـــن خــــال بيع 
السندات الحكومية بالليرة السورية، هو الحل 
الأسلم، بل سيزيد من تفاقم وتعمق المشكلة عاماً 
الشرائية  بالقيمة  آخـــر، وخــاصــة بما يتعلق  بعد 
لليرة وتراجعها المستمر، والانعكاسات السلبية 

لذلك على كافة المستويات.
ــــل ســد  ــفــــروغ مــــنــــه، مــــن أجــ ــمــ لــــذلــــك فــــإنــــه مــــن الــ
العجز، عبر زيــادة كتلة الإيــرادات بما يوازي 
حجم الانفاق المتزايد، من أن يتم تغيير جملة 
السياسات الليبرالية المطبقة، التي تحول، مع 
المستفيدة  والناهبة  الــفــاســدة  الطبقية  الــقــوى 
منها، دون تحقيق ذلك، بل وتزيد الأمر سوءاً 
يوماً بعد آخر، وعاماً بعد آخر، وهو ما جرى 

ويجري عملياً.

تم إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي، من 
قبل حاكم مصرف سورية المركزي، وذلك خلال حفل أقيم في 

فندق شيراتون دمشق بتاريخ 2022/1/31.
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فقد تم تبرير بعض الأخطاء بما يخص بعض 
الــبــيــانــات والــمــعــطــيــات الــتــي تــم اعــتــمــادهــا عبر 
تــقــاطــعــاتــهــا، والـــتـــي تـــم بــمــوجــبــهــا اســتــبــعــاد من 
تــم استبعادهم مــن الــدعــم بالنتيجة، مــن خلال 
استمرار تقديم الدعم للمعترضين لحين البت 

باعتراضاتهم بشكل نهائي.
فــــــــإذا تـــــم تــــبــــريــــر بــــعــــض الأخــــــطــــــاء فـــــي قــــواعــــد 
ــــات الــــتــــجــــاريــــة  ــــجـ ــــسـ ــالـ ــ ــــة بـ ــــاصــ ــــخــ الـــــبـــــيـــــانـــــات الــ
والمرتبطة بــوزارة التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك، أو الأخــــطــــاء فـــي قـــواعـــد الــبــيــانــات 
ــــة بـــــالـــــســـــيـــــارات والــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــــــوزارة  ــــاصـ ــــخـ الـ
الــنــقــل، فــهــل يــمــكــن تــبــريــر الأخـــطـــاء فـــي قــواعــد 
بيانات الوصول والمغادرة المرتبطة بوزارة 

الداخلية؟

خطأ أم كارثة؟
إن قواعد البيانات المؤتمتة الخاصة بالهجرة 
والــــــجــــــوازات، بـــالإضـــافـــة لــكــونــهــا ذات طــبــيــعــة 
خـــدمـــيـــة عــــامــــة، تــســهــل وتــــســــرع مــــن إجـــــــراءات 
المغادرة والدخول افتراضاً، إلا أنها تعتبر في 
شـــق هـــام مــنــهــا ذات صــبــغــة أمــنــيــة خـــاصـــة، لها 
علاقة بالأفراد وأمــن البلاد، من خلال التمكن 
ــــد وتـــتـــبـــع حــــركــــة الأفـــــــــــراد، ســــوريــــون  مــــن رصــ

وغيرهم، عبر النقاط الحدودية.
لكن ما ظهر من اعتراضات على نتائج الاعتماد 
عــلــى الــبــيــانــات الــخــاصــة بــالــهــجــرة والـــجـــوازات، 
والـــتـــي ظـــهـــرت عــلــى الــعــلــن، وبــشــكــل مــفــضــوح 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــبــيــن أن  عــبــر وسـ
هناك الكثير مــن الأخــطــاء فــي قــواعــد البيانات 
هــــذه، أي إن جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن الــجــانــب الأمــنــي 
أو بالحد  البيانات غير دقــيــق،  المرتبط بهذه 

الأدنى لا يُعوّل عليه عند الضرورة!
ولا نـــدري إن كــان يصح اعــتــبــار ذلــك خطأ أم 

كارثة، وخاصة بظروف البلاد الحالية؟!

الكارثة الأكبر
مــنــذ بــــدء عــمــلــيــات تــخــفــيــض الـــدعـــم بــالاعــتــمــاد 
على الذكاء، والتي تم تعهيد العمل الإلكتروني 
والــبــرمــجــي بـــه لــشــركــة »تـــكـــامـــل« الـــخـــاصـــة، تم 
التنبيه بــأن قواعد البيانات التي أصبحت في 
عــهــدة هــذه الــشــركــة تعتبر فــي شــق منها ذات 
طبيعة أمنية، ومــن غير الــمــفــروض أن تكون 

بعهدة شركة خاصة.
ـــجــــري، أن قــــواعــــد الــبــيــانــات  لـــكـــن مــــا جـــــرى ويـ
الخاصة بالمواطنين، وبآلياتهم وتحركاتها، يتم 
استكمالها تباعاً، بما في ذلك مؤخراً، وبذريعة 
ــاد مــــــن الــــــدعــــــم لــــغــــيــــر الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن،  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
على سجلات  الحاصلين  البيانات  تلك  شملت 

أمن قواعد البيانات والشركات الخاصة

تجارية، والمنتسبين لبعض النقابات المهنية، 
والمغادرين من البلاد، وغيرها من التفاصيل 
الــكــثــيــرة الأخــــرى المتعلقة بــالــمــواطــنــيــن، على 

شكل »داتا« رقمية واسعة ومتسعة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً »الداتا« الرقمية 
التي أصبحت بتصرف شركات الخليوي كذلك 
ــــرى  الأمــــــــر، وبــــعــــض الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة الأخــ
الـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــات شــبــيــهــة بــخــدمــات الــنــافــذة 
الواحدة، لبعض الوثائق والثبوتيات الخاصة 
بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن، والــــتــــي يــنــطــبــق عــلــيــهــا افـــتـــراضـــاً 

نفس المعايير الأمنية بشق منها.
والــــــــــقــــــــــادم بـــــــهـــــــذا الإطـــــــــــــــار هــــــــو آلــــــــيــــــــات الـــــدفـــــع 
الالــكــتــرونــي، الــتــي تــم تــعــهــيــدهــا لــصــالــح شركة 
ــاً، أي إن جــــــزءاً من  ــــورة« الـــخـــاصـــة أيــــضــ ــاتـ ــ »فـ
ــيـــة  ــالـ ــــويـــــات الـــمـ ــــحـ ــتـ ــ ــــدات والـ ــديـ ــ ــــسـ ــتـ ــ »داتـــــــــــــا« الـ
تجميعها  سيتم  بالمواطنين،  الخاصة  الرقمية 

تباعاً لدى هذه الشركة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل من الطبيعي 
ــــذه »الــــــداتــــــا« الــرقــمــيــة  أن يـــتـــم الـــتـــخـــلـــي عــــن هــ
المجمعة عن المواطنين لتكون تحت تصرف 
وبـــعـــهـــدة الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، مــهــمــا تــكــن هــذه 
الـــشـــركـــات، ومــهــمــا كـــانـــت الــمــهــمــة الــمــنــاطــة بها 

رسمياً؟
أم إن الــحــفــاظ على مصالح بعض الــشــركــات، 
والبحث عن مزيد من الأرباح لتصب بخزائنها، 
تحت مختلف العناوين والذرائع، يبرر التخلي 
تـــبـــاعـــاً عـــن »داتـــــــا« الـــمـــواطـــنـــيـــن، ولــــو كــــان في 
ذلــك، ولــو احتمالات مــحــدودة لاستثمار هذه 
»الداتا« لغير الغايات المخصصة لها، والتي قد 

لا يحمد عقابها؟!

تناقض صارخ
ــــن »داتـــــــــا«  بـــمـــقـــابـــل هـــــــذا الـــتـــخـــلـــي الــــرســــمــــي عــ
ــالــــمــــواطــــنــــيــــن وأمـــنـــهـــا  ــــة بــ ــــاصـ ــــخـ ــلــــومــــات الـ ــعــ ــمــ الــ

لـــصـــالـــح بـــعـــض الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، تــطــالــعــنــا 
الحكومة بحرصها على أمن معلومات الأفراد 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والــشــبــكــة 
الــعــنــكــبــوتــيــة، مـــع الــتــشــريــعــات الـــخـــاصـــة بــذلــك، 
والـــتـــي تُـــجـــرم الــمــواطــنــيــن بـــحـــال ارتــكــابــهــم ما 
يــخــالــف مــضــمــون تــلــك الــتــشــريــعــات، ولــــو كــان 
ــتــــم اعـــتـــبـــار  ــــد يــ ــكــــل »بــــــوســــــت« قــ ــلــــى شــ ذلـــــــك عــ
مــضــمــونــه فــيــه تـــعـــدٍّ عــلــى خــصــوصــيــة الــبــعــض، 
أو قـــد يــفــســر عــلــى أنـــه يــتــضــمــن قـــدحـــاً أو ذمـــاً، 
لاعتبارات مفتوحة التفسير والتأويل بحسب 
النصوص القانونية، مع عقوبات رادعة، بغاية 

كم الأفواه بالنتيجة!
فــهــل أمــــن مــعــلــومــات الأفـــــــراد، والـــحـــرص على 
التعدي عليها واستثمارها، ينطبق على  عــدم 
المواطنين، مع غض الطرف عن كل »الداتا« 
المجمعة لدى الشركات الخاصة، واستثمارها 

لها؟
فما تقوم به شركات الخليوي مثلًا من خلال 
الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــســتــهــدف شــرائــح 
بعينها، أو مناطق دون أخرى، للدعاية لشركة 
مــا، أو للترويج للباقات لديها، أو لاستقطاب 
ــثــــيــــر مــن  ــا الــــكــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ الـــــــعـــــــروض الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وغـ
الأمثلة الأخـــرى، يمكن اعتباره أيــضــاً اختراقاً 
ــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــيـــن لــــديــــهــــا، مـــــن خــــال  لـــخـــصـــوصـ

استثمار »داتا« المعلومات المتاحة عنهم! 
لــكــن ذلــــك غــيــر خــاضــع لــلــعــقــوبــات الــمــنــصــوص 
ــلــــك الـــــعـــــقـــــوبـــــات مـــخـــصـــصـــة  ــتــ ــا قـــــــانـــــــونـــــــاً، فــ ــهــ ــنــ عــ

للمواطنين فقط لا غير!
ــــارخ أكـــبـــر مــــن ذلـــــك عــلــى  فـــهـــل مــــن تـــنـــاقـــض صــ
ــــريــــــض والــــمــــخــــتــــصــــر  ــعــ ــ مـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــنــــــوان الــ
المتمثل بــأمــن الــمــعــلــومــات ووســائــل الــتــواصــل 
عـــلـــى الــشــبــكــة رســـمـــيـــاً، الــــــذي يـــطـــال الـــمـــواطـــن 
فقط، ويغض الــطــرف عــن الشركات الخاصة، 

والحيتان التي خلفها؟!

على وقع إجراءات الاستبعاد من الدعم، وعلى ضوء ما ظهر من اعتراضات محقة على 
قوائم المستبعدين منه، وبغض النظر عن صحة إجراءات الاستبعاد وقانونيتها، 
وبغض النظر عن كل تداعياتها ونتائجها السلبية، سواء على المستبعدين أو على 

مجمل الواقع الاقتصادي المعاشي، فقد ظهر جلياً أن هناك الكثير من الأخطاء في هذه 
القوائم، وكان نتيجتها استبعاد البعض ظلماً فوق ظلم، وقد تم الاعتراف بذلك رسمياً.

هل من الطبيعي 
التخلي عن »الداتا« 

الرقمية المجمعة 
عن المواطنين 

لتكون تحت تصرف 
وبعهدة الشركات 

الخاصة مهما 
تكن هذه الشركات 

ومهما كانت 
المهمة المناطة 

بها رسمياً؟
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خلف ضباب رفع الدعم: 

	ǧقاسيون

قبل الدخول في الحديث عن القرار الحكومي 
الأخــــيــــر، وعــــن الــنــغــمــة »الـــجـــديـــدة« حــــول رفــع 
الــدعــم عــن جميع الــشــرائــح، لا بــد مــن الوقوف 
ــــادة  مـــجـــدداً عــنــد فـــكـــرة الـــدعـــم بــشــكــل عــــام وإعـ
وضــــعــــهــــا عــــلــــى بـــــســـــاط الــــتــــشــــريــــح بــــغــــيــــة فــهــم 
الضرورات التي تتحكم بالسياسات المرتبطة 

بهذه المسألة.

الأجور الفعلية وعلاقتها بالدعم
فــــي الــــبــــدايــــة، لا بــــد مــــن فـــهـــم أن فــــكــــرة الـــدعـــم 
ــــراف بـــعـــدم  ــتــ ــ ــــي اعــ ــا هـ ــهــ ــــن أســــاســ الـــحـــكـــومـــي مـ
كفاية الأجــر الــذي يتقاضاه العامل، وبــأنــه من 
الضروري أن يجري دعمه لتغطية الفارق أو 
جزء من الفارق بين هذا الأجر والحد الأدنى 

لتكاليف المعيشة الضرورية.
ــــإن الــــدعــــم فــــي ســـوريـــة  ــا أشــــرنــــا ســـابـــقـــاً، فـ ــمـ وكـ
كــان تعبيراً عــن اخــتــال الــتــوازن بين الأجــور 
والأربــــــــــاح، بــحــيــث تــمــيــل الـــكـــفـــة بــشــكــل حــاســم 
ــــاح، وكــذلــك تعبير عن  لمصلحة أصــحــاب الأربـ
اخـــتـــال الــعــاقــة بــيــن الأجـــــور الــحــقــيــقــة والــحــد 

الأدنى لتكاليف المعيشة الضرورية.
ورغم أن الجميع يتحدث اليوم عن رفع الدعم 
أو الإبــقــاء عليه، إلا أن المسألة الجوهرية لا 

تكمن في الدعم بحد ذاته، بل في العلاقة بين 
الأجور الحقيقة وتكاليف المعيشة. 

من هنا، ينبغي طرح السؤال: ما الــذي يعنيه 
ــــم عـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــســــوريــــيــــن فــي  ــــدعـ رفــــــع الـ
الــجــوهــر؟ الإجــابــة ببساطة هــي أنــه مــا لــم يتم 
رفع الأجور الحقيقية / الفعلية بحيث تتوازن 
ــــع الــــدعــــم يــعــنــي  ــــإن رفـ مــــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فـ
المزيد من تخفيض الأجــور الحقيقية وتراكم 
الــمــزيــد مـــن الــــثــــروات الــمــنــهــوبــة لــــدى أصــحــاب 

الأرباح.
بــطــريــقــة أخــــــرى، فــــإن مـــا يـــجـــري عــمــلــيــاً خلف 
ضــبــاب رفـــع الــدعــم هــو تــحــريــر أســعــار الــســلــع، 
وتحرير الأسعار هذا لا يمكن أن يستقيم ولا 

يمكن أن يكون عادلًا دون أن يوازيه:
أولًا: تــحــريــر الأجـــــور، بــمــعــنــى أن يــكــون أجــر 
الــعــامــل قــــــادراً عــلــى تــغــطــيــة تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة. 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــرط فـــــــإن تــــحــــريــــر الأسـ ــــشــ ودون هـــــــذا الــ
سيكون تعبيراً محضاً عن نهب واسع لمصلحة 

أصحاب الأرباح. 
ثـــانـــيـــاً: ربــــط الأجــــــور بـــالأســـعـــار الــمــتــغــيــرة في 
الـــســـوق، وهــــو مـــا يــحــتــم إيـــجـــاد مــؤشــر متغير 
ــــهـــــري، فــــصــــلــــي...(، بــحــيــث تــتــغــيــر الأجـــــور  )شـ
دورياً لتتوازن مع تكاليف المعيشة وفقاً لهذا 

المؤشر. 

 ليس توجهاً جديداً
لا بد من الإشارة إلى أن الرغبة الدفينة بإنهاء 
الـــدعـــم الــحــكــومــي لــيــســت ولـــيـــدة الــلــحــظــة، ولا 
هــي ناتجة عــن ظـــروف الأزمـــة فــي الــبــاد كما 
يــــروج بــعــض مــن أوكــلــت إلــيــه مــهــمــة »تــبــريــر« 
ــــل إن عـــــودة  ــبــــة، بـ ــتــ ــــن مــحــلــلــيــن وكــ الـــعـــمـــلـــيـــة مـ
إلــى مسار السياسات الاقتصادية في  سريعة 
الــبــاد تكشف أن هـــذه الــرغــبــة كــانــت حــاضــرة 
ــــك، إن انــفــجــار  عــلــى الـــــــدوام، بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلـ
الأزمـــة فــي عــام 2011 يــعــود فــي جــزء أساسي 
ــيـــة تــولــى  ــارثـ ــيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة كـ مـــنـــه إلـــــى سـ
اتخاذها فريقٌ اقتصادي حمل لواء رفع الدعم 

عن الشعب السوري.

وفورات من أجل سد عجز المالية؟
مــــنــــذ اتــــــخــــــاذ قــــــــــرار رفــــــــع الــــــدعــــــم عــــــن شــــرائــــح 
مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، تـــــــــــذرّع عـــــــــددٌ مــــــن الـــــــــــوزراء 
والـــمـــســـؤولـــيـــن بـــحـــجـــة وجـــــــود عـــــجـــــوزات فــي 
المالية العامة للدولة، وأن هذا القرار سيسمح 
- حسب زعــمــهــم- بتقليص نسبة العجز في 
المسؤول  مــن  البديهي هنا  المالية. والــســؤال 
عن وجود هذا العجز أصلًا؟ ومن أوصل الدولة 
إلــى هــذا المستوى مــن الــشــح فــي الإيــــرادات؟ 
في الإجابة عن هذا السؤال، يشيح المبررون 
بنظرهم عن السياسات الحكومية التي قامت 
على مــدار السنوات الماضية بتصفية مختلف 
قطاعات الإنــتــاج الوطني من صناعة وزراعــة 
وســـيـــاحـــة، وســـاهـــمـــت بــتــســريــع انـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
ــــك- عــــن واحــــد  الـــوطـــنـــيـــة، وتـــخـــلـــت - فـــــوق ذلــ
مــن أهــم مــصــادر إيــــرادات الــدولــة حين جــددت 
ــــان يــجــب  ــــالات الــــتــــي كــ ــــصــ عــــقــــود شــــركــــات الاتــ
عودة ملكيتها للدولة في عام 2015. يشيحون 
بــنــظــرهــم عــن هـــذا كــلــه ويـــصـــدّرون للسوريين 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــمــــة هـــــــي الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقـ ــتــ ــة يــ ــ ــــجـ حـ

الــمــفــروضــة عــلــى ســـوريـــة )والـــتـــي بــالــمــنــاســبــة، 
استفاد منها الفساد الكبير في سورية وحقق 
ثـــروات هائلة يمكن اعتبارها أيــضــاً واحـــد من 
مصادر إيـــرادات الــدولــة، لو كــان هنالك من له 

مصلحة بحل مشاكل الناس فعلًا(.
ووفقاً للأرقام الحكومية، فإن عدد الأسر التي 
تــم رفـــع الــدعــم عنها جـــراء »الــمــرحــلــة الأولـــى« 
مــن رفــع الــدعــم بلغ 596 ألــف أســـرة، مــا يعني 
أنه تم استبعاد قرابة 3 ملايين مواطن سوري 
مــن الــدعــم عــلــى اعــتــبــار أن عـــدد أفــــراد الأســـرة 
الـــواحـــدة وســطــيــاً هـــو خــمــســة أشـــخـــاص. وتــم 
رفــــع الـــدعـــم عـــن هـــــؤلاء اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــعــايــيــر 
باتت مــادة للتندر، مثل امتلاك العائلة سيارة 
سعة الــمــحــرك فيها أكــثــر مــن 1500 ســي سي، 
وســـنـــة صـــنـــعـــهـــا  2008 ومـــــا بـــعـــد، أو امـــتـــاك 
أحــد أفـــراد الأســـرة ســجــاً تــجــاريــاً مــن الــدرجــة 
الممتازة والأولــى والثانية والثالثة والرابعة… 
السوريون  اجتهد  الــتــي  المعايير  مــن  وغيرها 
ــام الــمــاضــيــة من  ــ فـــي إثـــبـــات خــطــئــهــا خــــال الأيــ
خــــال اســـتـــعـــراض الـــحـــالات الـــعـــديـــدة الـــتـــي تم 
رفع الدعم فيها عن العائلة رغم حاجتها الماسة 

إليه.
أمـــا عــن نسبة »تــقــلــيــص الــعــجــز« الـــذي حققته 
العملية  أن  الحكومة  أعلنت  العملية، فقد  هــذه 
»خــفــفــت مـــن الــعــجــز فـــي الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة« 
بـــحـــوالـــي تـــرلـــيـــون لـــيـــرة ســــوريــــة، إلا أن هــذه 
الأرقــــــام تــظــل مـــوضـــع شـــك بــالــنــظــر إلــــى غــيــاب 
آلـــيـــة واضــــحــــة لـــقـــيـــاس مــــقــــدار الــــدعــــم الــحــقــيــقــي 
الـــــذي تــقــدمــه الـــحـــكـــومـــة، وبـــالـــتـــالـــي غـــيـــاب آلــيــة 
مــمــاثــلــة لــقــيــاس الـــعـــجـــز، فــمــعــظــم الأرقـــــــام الــتــي 
يــجــري تــداولــهــا حـــول مــقــدار الــدعــم الحكومي 
تستند إلى مجرد تقديرات وإلى الأرقام التي 
تم رصدها للدعم في الموازنة الحكومية )قدّر 
الدعم بـــ5.5 ترليون ليرة سورية في موازنة 

من  محددة  شرائح  عن  الدعم  برفع  القاضي  الحكومي  القرار  أصداء  استقرت  قد  تكن  لم 
الشعب السوري، حين بدأت تتزايد المؤشرات على أن العملية برمتها ليست سوى خطوة 
أولى على طريق رفع الدعم الحكومي بشكل كامل، وعلى نحوٍ شديد السرعة يهدّد حياة 

ملايين السوريين بالمزيد من التدهور وسوء الحال.

ما لم يتم رفع 
الأجور الحقيقية 

/ الفعلية 
بحيث تتوازن 
مع تكاليف 

المعيشة فإن 
رفع الدعم 

يعني المزيد من 
تخفيض الأجور 

الحقيقية
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شؤون اقتصادية

تخفيض أجور ملايين السوريين

عــدد البطاقــات التــي أعلنــت الحكومــة أنــه تــم »اســتبعادها مــن 
التصريحــات-  الأخيــر، وهــي -بحســب  القــرار  فــي  الدعــم« 
تمثــل نســبة 15% مــن البطاقــات البالــغ حوالــي مليونــي بطاقــة

علــى  عنهــم  الدعــم  رفــع  تــم  الذيــن  الأفــراد  المواطنيــن  عــدد 
اعتبــار أن عــدد أفــراد الأســرة الســورية الواحــدة هــو خمســة 
أشــخاص

نســبة المواطنيــن الذيــن تقــدر منظمــات الأمــم المتحــدة أنهــم 
آمنيــن غذائيــاً،  مــا يعنــي أن حوالــي 94% مــن الســوريين غيــر 
آمنيــن. فضــاً عــن أن 90% منهــم تحــت خــط الفقــر

596,000
3 ملايين
%6

243 غ

188 غ

30 غ
0.5 غ

الحد الأدنى للأجر العامل السوري وفقاً لمعيار الذهب
خلال ستين عاماً

عدد غرامات الذهب 
»عيار 21« التي يشتريها 

أجر العامل السوري

2016 202219841964

الــعــام 2022(، ومـــن الــمــعــروف أن الــتــقــديــرات 
الــتــي تحملها الــمــوازنــات عـــادة مــا تــكــون أعلى 
الــدعــم الحقيقي الفعلي الــذي  بكثير مــن حــجــم 
لا يمكن معرفته إلا مــن خــال قطع حسابات 
ــلــــمــــوازنــــة تــم  ــــة )آخـــــــر قـــطـــع حــــســــاب لــ ــــوازنـ ــمـ ــ الـ

إجراؤه عن عام 2013(.
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن نسبة الــعــوائــل والأفـــراد 
الذين تم »استبعادهم من الــدعــم« في »المرحلة 
الأولـــــــى« فــقــط تــخــالــف بــشــكــلٍ صـــريـــح تــقــديــرات 
الأمـــم المتحدة الــتــي تشير فــي تقاريرها إلــى أن 
نسبة الآمنين غذائياً في البلاد لا تتعدى 6% من 
مجموع السكان، ما يعني أن 94% من السوريين 
غير آمنين غذائياً، كما تشير إلى ما يزيد عن %90 

من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

الرفع الكامل للدعم مقابل بدل مادي
لـــوحـــظ مــــؤخــــراً ارتــــفــــاع الـــحـــديـــث فـــي أوســــاط 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الــشــعــب عــن الاتـــجـــاه نحو 
رفـــع الــدعــم بشكل كــامــل عــن الــشــعــب الــســوري 
ــتـــرك  مــــقــــابــــل »تـــــعـــــويـــــض« مـــــــــــادي، عــــلــــى أن يـ
الــمــواطــن فــي الــســوق ليواجه سلعاً بأسعارها 
العالمية أو أغلى من العالمية )نتيجة الأربــاح 
التي يجنيها سماسرة الاستيراد المستفيدين 

من العقوبات الاقتصادية(.
ــابــــل الــــــمــــــادي الـــــــــذي يـــجـــري  ــقــ ــلــــغ الــــمــ ــا بــ ومــــهــــمــ
الــحــديــث عــنــه فـــإن قيمته ســرعــان مــا ستتبخر 
ــفــــاعــــات الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي ســتــشــهــدهــا  جـــــراء الارتــ
أســعــار السلع فــي الــســوق. فلو افترضنا جــدلًا 
أن الحكومة ستقدم مقابلًا مادياً هو 200 ألف 
لــيــرة لــكــل أســــرة شــهــريــاً )وهــــو رقـــم أكــبــر من 
ــتـــداول إعـــامـــيـــاً!( فــــإن الـــحـــد الأدنــــى  ــمـ الـــرقـــم الـ

لأجر العامل السوري الذي هو الآن  92970 
ليرة ســوريــة سيصبح 292,970 لــيــرة، بينما 
وصل وسطي تكاليف المعيشة وفق حسابات 
بداية هذا العام إلى 2,026,976 ليرة، ما يعني 
أن الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور لــــن يـــغـــطـــي - بــعــد 
احــتــســاب الــمــقــابــل الـــمـــادي- ســـوى 14.4% من 
وســطــي تكاليف المعيشة، هـــذا عــلــى افــتــراض 
أن الأسعار بقيت ثابتة، فكيف الحال لو أخذنا 
ــاعـــات الــجــنــونــيــة فـــي أســعــار  ــفـ بــالــحــســبــان الارتـ

السلع بعد قرارات رفع الدعم؟

الإجهاز على الدولة
سبق لقاسيون أن شرحت في أكثر من موضع 
أن عــمــلــيــات رفــــع الـــدعـــم تــســتــهــدف فـــي الــمــقــام 
الأول إنــهــاء أي دور اجتماعي لجهاز الــدولــة، 
بــمــعــنــى إنـــهـــاء دوره الــتــنــظــيــمــي والإبـــقـــاء على 
دوره القمعي بهدف الحفاظ على نمط محدد 
لتوزيع الثروة. وهي العملية التي سرعان ما 
تنعكس في ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، 
جــراء انتقال ملايين المواطنين من حالة إلى 
حالة أسوأ، ودفع الكثير من هؤلاء المواطنين 
لإيجاد سبل مغادرة البلاد. احتقان اجتماعي 

لا يمكن لأحد أن يبت في مآلاته حالياً.
بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، فـــــإن رفـــــع الــــدعــــم لـــيـــس إجـــــــراءً 
حكومياً عادياً وإنما تعبير عن انسحاب الدولة 
مــن دور الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو انسحاب 
ــــدأت أولـــــــى خـــطـــواتـــه مـــنـــذ مــــا قــبــل  ــ كــــانــــت قــــد بـ
ــــة، ويــتــســارع الــيــوم إلـــى حـــدٍّ ينهي حتى  الأزمـ
كيافطة نظمت تحتها عمليات  الدعم  استثمار 
نهب واسعة جــردت السوريين من مكتسبات 

انتزعوها على مدار السنوات.
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ــنـــادي بــعــض الــســيــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن  يـ
تدعمهم  مباشر،  بــالأمــر علانية وبشكل 
فــي ذلـــك وســائــل الإعــــام الــســائــدة التي 
ــيــــن بـــمـــنـــفـــذ اقــــتــــصــــادي  ــيــ ــــر الأمــــريــــكــ تــــبــــشّ
جـــديـــد. يـــقـــوم الــمــحــلــلــون بــالــتــلــمــيــح إلــى 
أنّ بيع الولايات المتحدة الغاز والنفط 
الصخري إلى أوروبــا– ورغــم أنّــه ليس 
الهدف الرئيسي من التوتير– فهو يؤمّن 
اســتــمــرار تعطيل الانــعــطــاف الأوروبــــي، 
ويــخــلــق هـــامـــش ربــــح يــمــكــن الــتــشــويــش 

من خلاله على الأهداف الحقيقية.
تــريــد الإدارة الأمــريــكــيــة أن يــحــدث كــلّ 
ــــو لازم لـــتـــوتـــيـــر الأوضــــــــــــاع أكـــثـــر  ــا هــ ــ مــ
بــيــن أوروبــــا وروســـيـــا، وأن يبقى الــغــاز 
ــة أوروبـــــــا بـــأيّ  الــــروســــي بـــعـــيـــداً عـــن بــقــيّ

ثمن. 

اجتماع تشاتام هاوس
ــاع  ــمــ ــتــ اجــ لــــــنــــــدن  فـــــــي  عُــــــقــــــد  فـــــــي 2015، 
تحت مسمى قــواعــد دار تــشــاتــام، حيث 
بــقــيــت هـــويـــات الــمــشــاركــيــن الـــذيـــن أدلــــوا 
بــالــتــصــريــحــات أو »الــحــقــائــق« كــمــا تمّت 
برعاية  المؤتمر  عُقد  مخفيّة.  تسميتها، 
مـــن مــركــز جــامــعــة كــولــومــبــيــا لــســيــاســات 
الــطــاقــة الــعــالــمــيــة، وحــمــل عـــنـــوان: »دور 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة فــي  ــ ــــولايـ ــ نــــفــــط تـــكـــســـيـــر الـ
أمن وتجارة الطاقة الأوروبية«. جلس 
خــبــراء بـــــارزون بــالــنــيــابــة عــن الأوســــاط 
ــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــكــــومــ ــــة والــــحــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات 
الــبــحــثــيــة، حـــول مـــائـــدة مــســتــديــرة. ومــن 
الــمــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام أنّ الـــتـــقـــريـــر الــنــهــائــي 
ــأنّ الــربــيــع الــعــربــي،  الــطــويــل قــد اعــتــبــر بــ
والأزمــة الأوكرانية الروسية، هما أكبر 
مغيّران للعبة، واللذان يشكلان »تحدياً« 
لأمـــــــن الــــطــــاقــــة فـــــي أوروبـــــــــــــا. الـــتـــفـــاصـــيـــل 
ــقــــريــــر كــــثــــيــــرة، لـــكـــنّ  ــتــ ــــي الــ ــــورة فــ ــــذكــ ــمــ ــ الــ

خلاصتها أنّ المستهدف هو روسيا.
ــــاع والـــتـــقـــريـــر  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــمــــنــــاقــــشــــات فـــــي الاجـ
اللاحق يعاملان الأحداث الجيوسياسية، 
وتــدفــقــات الــطــاقــة والأربــــــاح، كمتغيرات 
مــســتــقــلــة عـــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض. هــــذا أمــر 
غريب، فعلى الرغم من أنّ النقاش يدور 
حـــول مــواضــيــع تــتــعــلّــق بــاعــتــمــاد أوروبــــا 
على الطاقة الروسية، وقضيّة أوكرانيا، 
الــصــخــري الأمريكي  وكــيــف يمكن للغاز 
أن يملأ الفراغ الذي قد تسببه تداعيات 
ــتــــادة«،  ــعــ ــمــ ــــة »غــــيــــر الــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــعـــــاقـ الـ
لـــكـــنّ خـــطـــاب هـــــؤلاء »الـــخـــبـــراء« يــخــون 
الـــحـــقـــيـــقـــة الأســـــاســـــيـــــة– كــــمــــا هـــــو الــــحــــال 

دائماً– فهذا مقطع من التقرير:
»ســـــــلـــــــطـــــــت الـــــــــخـــــــــافـــــــــات بـــــــيـــــــن روســـــــيـــــــا 
إلـــــــى وقــــف  أدّت  ــــي  ــتــ ــ وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا- والــ
إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بين 
عــلــى  ــــوء  ــــضـ الـ و2009-   2006 عــــامــــي 
ــا، والـــذي  ــ ضــعــف أمـــن الــطــاقــة فــي أوروبــ
نـــتـــج عــــن اعــــتــــمــــاد الـــــقـــــارة الــــشــــديــــد عــلــى 

مــوســكــو فـــي إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة. لـــم يـــؤدِ 
ــــدرة الاتـــحـــاد  هــــذا الاعـــتـــمـــاد إلــــى تــعــقّــد قـ
الأوروبـــــــــي عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لأحـــــــداث.. 
مـــثـــل: الــمــغــامــرة الـــروســـيـــة الأخـــيـــرة في 
أوكرانيا وحسب، بل جعل أوروبا أيضاً 
أســـيـــرة لــشــركــة الـــغـــاز الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
الـــروســـيـــة: غــــازبــــروم، ولــســيــاســاتــهــا في 

التسعير«.
كما نــرى، ركــز خبراء الطاقة وأصحاب 
ــتــــمــــعــــوا فـــــي لـــنـــدن  ــلـــحـــة الـــــذيـــــن اجــ الـــمـــصـ
بشدة على أرباح شركة غازبروم، أكثر 
مــن اهتمامهم بــرفــاه الأوروبــيــيــن وأمــن 
ــقــــرأ الـــتـــقـــريـــر بـــأكـــمـــلـــه،  طـــاقـــتـــهـــم. الـــــــذي يــ
ــيــــن مـــــا حـــــــدث خــــال  ســـيـــفـــهـــم الــــــرابــــــط بــ
الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي، وفــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، قــبــل 
ســـنـــوات مــمّــا حــــدث فـــي الـــقـــوقـــاز، وقــبــل 
سنوات أيضاً من الأحــداث الأخيرة في 

كازخستان.
مــنــذ فتحت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الطريق 
ــــام مــخــزونــهــا مـــن الـــطـــاقـــة، بــــات لــديــهــا  أمـ
ــبـــــب إضـــــــافـــــــي لإعـــــــــــان الـــــــحـــــــرب عـــلـــى  ــ سـ
العالم: على روسيا نظراً لموقعها  بقيّة 
التاريخي وبحر الموارد الموجود فيها، 
وإيـــران وفــنــزويــا وليبيا ودول أخــرى 

غنية بالنفط كمحور تركيز ثانوي.
يمكن أيضاً في محضر اجتماع لندن أن 
التي تتبعها  الحالية  نجد الاستراتيجية 
إدارة بايدن. بين سطور مناقشة جامعة 
ــتـــمّ تـــحـــديـــد الــجــوهــر  كـــولـــومـــبـــيـــا، حـــيـــث يـ
ــعـــــف الـــــــولايـــــــات  ــ ــقــــي لـــمـــشـــكـــلـــة ضـ ــيــ ــقــ الــــحــ
المتحدة وفقدان القدرة التنافسية أمام 

الغاز الروسي. تقول فقرة أخرى: 
»تــتــمــتّــع روســـيـــا بـــقـــدرة إنــتــاجــيّــة كبيرة 
ــــاج ســـيـــبـــيـــريـــا  ــ ــتـ ــ ــ ــــي مــــنــــطــــقــــة إنـ ــ مــــعــــطــــلــــة فـ
الغربية القديمة، حيث يتمّ إغراق جميع 
التكاليف تقريباً. من ثــمّ، يمكن لروسيا 
زيــادة مستويات الإنتاج بسهولة دون 
ــــارات جـــــديـــــدة إذا  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــقــــيــــام بـــــأيّـــــة اسـ
قــررت ]إخـــراج[ الــغــاز الطبيعي المسال 
ــــة«. قد  ــيـ ــ الأمــريــكــي مـــن الـــســـوق الأوروبـ
يرى البعض في الأمر انتهازية أمريكية، 

كيف تردّ أمريكا على تنافسيتها الضعيفة في سوق الطاقة؟
تتالى الصفحات التي تحاول أن تفهم وتشرح سبب تمسّك 
الولايات المتحدة، وذيولها في أوروبا، بالتوتير مع روسيا 

عبر أزمة أوكرانيا. ورغم أنّ الانتفاع الاقتصادي للأمريكيين 
من عزل الروس عن بقيّة أوروبا- ممّا يمنحهم الفرصة لبيع 

أوروبا النفط والغاز الصخري الأمريكي- يبدو غير قادر على 
شرح المسألة ككل، إلّ أنّه يضيء على جانب من المحاولات 

الانتهازية لأمريكا المتراجعة.

يريد الأمريكيون 
أن يتوقف 

الأوروبيون عن 
استيراد طاقتهم 

من روسيا وألّ 
يجددوا العقود 

معها فبهذه 
الطريقة يحقق 

الأمريكيون 
الكثير

لكنّ هذه هي الحقيقة المرّة الصريحة.

عزل الروس هو السبيل
ــايـــة، يــمــكــن لــأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن  ــهـ ــنـ فــــي الـ
يريدون أن يستفيدوا من عدم السماح 
لأوروبــــا بــالــتــحــوّل عــبــر بــيــع نــفــط وغــاز 
تقنية التكسير، أن يحققوا مبتغاهم فقط 
فــي حـــال تـــمّ عــقــاب الــــروس وإخــراجــهــم 
من سوق الطاقة الأوروبي. هذا ما كان 
»خــبــراء« شركات الطاقة الكبرى الذين 
الـــتـــقـــوا فـــي لـــنـــدن واضـــحـــيـــن فـــيـــه. عــقــود 
الـــطـــاقـــة الأوروبــــــيــــــة مــــع روســــيــــا مــلــزمــة 
بمعظمها حتّى عام 2025، عندما تنتهي 

العديد من عقود غازبروم. 
يريد الأمريكيون أن يتوقف الأوروبيون 
عــن اســتــيــراد طــاقــتــهــم مــن روســـيـــا، وألّ 
يـــجـــددوا الــعــقــود مــعــهــا، فــبــهــذه الــطــريــقــة 
يــحــقــق الأمـــريـــكـــيـــون الـــكـــثـــيـــر، ومـــــن بــيــن 
هـــذا الــكــثــيــر تحقيق الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة 
الطاقة والسياسة لأوروبـــا كبديل  ببيع 
ــغــــارش  ــيــ عــــن روســـــيـــــا. لـــيـــس أمـــــــام الأولــ
الأمــــريــــكــــيــــيــــن فـــــرصـــــة لــــيــــبــــيــــعــــوا نــفــطــهــم 
الــــصــــخــــري دون إخــــــــــراج الــــــــــروس مــن 

السوق.
يـــتـــنـــاول الــتــقــريــر الـــمـــذكـــور أيـــضـــاً الــنــفــط 
الــخــام، ويركز من جديد على الـــواردات 
ــــن بـــشـــكـــل خـــــــاص عــلــى  ــكـ ــ ــــة، ولـ ــيــ ــ ــــروســ الــ
الـــــدول غــيــر الــســاحــلــيــة، مــثــل: ســلــوفــاكــيــا 
والمجر وجمهورية التشيك، أو بولندا، 
ــــدم نــــــظــــــام خــــــــط أنــــابــــيــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ الــــــتــــــي تـ
Druzhba. لــقــد حــلــلــت جــمــاعــة تــشــاتــام 
ذلـــك عــنــدمــا كــانــت روســيــا تــــزوّد أوروبـــا 

بثلث احتياجاتها من النفط الخام.
ــايــــة، يــــــــدور كــــامــــل الأمــــــــر حـــول  ــنــــهــ ــــي الــ فـ
الـــتـــفـــضـــيـــل الـــــــروســـــــي بـــســـبـــب الـــتـــســـعـــيـــر 
والــــــهــــــوامــــــش. لا يـــمـــكـــن لإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط 
والــــــغــــــاز غــــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة أن ينافس روسيا بكل بساطة، 
أو حتّى قــدرات أوبــك، ولا يتعلق الأمر 
فقط بالمسافات التي ينطوي عليها نقل 
النفط. النفط والــغــاز الصخريين باهظا 

الــثــمــن، وأحــــد الأســـبـــاب الــتــي نـــرى فيها 
ــاهــــدون لـــتـــأمـــيـــن ســـوق  ــيـــيـــن يــــجــ الأمـــريـــكـ
لنفطهم وغازهم الصخري هي الخسائر 
المدمرة في الإيرادات التي تسببت بها 
الأســعــار المنخفضة لأثــريــاء الــطــاقــة في 

الغرب. 
مـــــــســـــــألـــــــة الـــــــحـــــــســـــــد الــــــــــــــــذي يــــــشــــــعــــــر فــــيــــه 
ــيـــون مــــن روســــيــــا– وشـــعـــورهـــم  ــكـ الأمـــريـ
الهائلة،  التوريدية  قدراتها  أمــام  بالعجز 
الأمــــــــــر الــــــــــذي قــــــد يــــســــاعــــد الأوروبـــــيـــــيـــــن 
عــلــى الـــتـــحـــوّل عـــن الأمــريــكــيــيــن– ليست 
بــالــجــديــدة. فـــي تــقــريــر صــــادر عـــن معهد 
بــــعــــنــــوان   2002 آذار  فــــــي  ــغــــز  ــنــ ــيــ بــــروكــ
»روســـــــيـــــــا: الـــــقـــــوة الـــعـــظـــمـــى فـــــي مـــجـــال 
الطاقة في القرن الحادي والعشرين؟«، 
المزيد مــن الحسد والقلق  يمكن تلمّس 
الذي يقضّ مضجع واشنطن منذ عقود. 
لــــنــــرى جــــــــــزءاً مـــــن تـــقـــيـــيـــم الــــتــــقــــريــــر قــبــل 

عشرين عاماً:
»تــتــجــاوز احــتــيــاطــات روســـيـــا مـــن الــغــاز 
ــــة  ــــمـــــوجـــــودة فـــــي أيّـــــــة دولـ بـــكـــثـــيـــر تـــلـــك الـ
أخرى. في الواقع، روسيا بالنسبة للغاز 
الطبيعي مثل السعودية بالنسبة للنفط. 
ــيـــة  ــالـــمـ ــعـ الـ مــــــع 32% مــــــن الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات 
الــــمــــؤكــــدة، تـــتـــفـــوق روســــيــــا بــكــثــيــر عــلــى 
والــمــمــلــكــة   ،]%7[ وقـــطـــر   ،]%15[ إيــــــران 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة  والــــــولايــــــات   ،]%4[ الـــمـــتـــحـــدة 
الــــدولــــة  والــــجــــزائــــر ]3%[. تـــمـــلـــك شــــركــــة 
غــازبــروم وحــدهــا ربــع احــتــيــاطــات الغاز 
العالمية، وتسيطر على 90% من الإنتاج 
الــــــروســــــي، وهــــــي أكــــبــــر مَــــــصْــــــدَر لــلــعــمــلــة 

الصعبة لروسيا«.
لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل 
هـــــذه الـــحـــقـــائـــق وتـــبـــقـــى ســـاكـــنـــة بــانــتــظــار 
ركــلــهــا خـــاويـــة الــــوفــــاض مـــن كــــلّ شـــيء، 

ولهذا تحاول عزل روسيا عن أوروبا.

	ǩ:بتصرّف عن
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

يــــكــــاد لا يـــخـــلـــو شـــهـــر دون إصــــــدار 
الــتــعــمــيــمــات والـــــقـــــرارات والـــنـــشـــرات 
السعرية الجديدة من قبل الحكومة 
ــا، ولا شـــــيء جــديــد  ــ ــهــ ــ بــشــتــى وزاراتــ
بخصوص ذلك، سوى تعميق أزمة 
الــمــواطــن الــمــنــكــوب بــســوء أوضــاعــه 

المعيشية.
وآخـــــر مـــا حـــــرر، كــــان تــــــداول بعض 
ــلــــة عـــن  الأســــــــعــــــــار الــــــجــــــديــــــدة الــــمــــفــــصــ
تـــكـــلـــفـــة مــــــــواد الـــســـكـــر والـــبـــقـــولـــيـــات، 
ــــن الـــتـــكـــلـــفـــة عـــلـــى الــــمــــورديــــن  بـــــــــدءاً مـ
وتــاجــر الجملة، ومــن ثــم المستهلك، 
إضافة إلى تكلفة التعبئة، وذلك عبر 
ــــوزارة، نـــقـــاً  ــ ــلـ ــ ــ ــيـــة لـ ــمـ الـــصـــفـــحـــة الـــرسـ
عــن الصفحة الخاصة بــوزيــر حماية 
الــمــســتــهــلــك، مـــع الــعــلــم أنــــه لـــم تــصــدر 
نــــشــــرة رســـمـــيـــة عــــن الـــــــــــوزارة بــذلــك 

المضمون!

مهماز لرفع الأسعار
ارتفعت  فقد  المتداولة،  للنشرة  وفقاً 
الأســـــــعـــــــار عــــمــــا ســـــبـــــق، فــــعــــلــــى ســبــيــل 
الــمــثــال لا الــحــصــر: أصــبــح سعر كيلو 
الـــــســـــكـــــر الــــمــــعــــبــــأ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك حـــســـب 
التداول الجديد بـ 2800 ل.س، بعدما 
ــيــــرة، عـــلـــى أن يــبــقــى  ـــ 2500 لــ كـــــان بــ

ســعــر الــســكــر عــبــر الــتــدخــل الإيــجــابــي 
على ما هو عليه بسعر 2200 ل.س.
أمــا بالنسبة لأسعار البقوليات، فقد 
شــــهــــدت أيــــضــــاً ارتــــفــــاعــــاً بــالــتــســعــيــرة 
الـــمـــتـــداولـــة عـــمّـــا ســبــقــهــا مـــن نــشــرات 
رسمية، مع العلم أنها الزيادة الثالثة 
عـــلـــى أســــعــــار الـــبـــقـــولـــيـــات مـــنـــذ بـــدايـــة 

العام 2021.
ــنــــشــــورة عــبــر  ــمــ كــــمــــا أن الأســــــعــــــار الــ
ــــوزارة لا تــتــطــابــق وواقــــع  ــ صــفــحــة الـ
الـــســـوق الاســتــهــاكــي، فــالــيــوم سعر 
لــيــرة،  بــحــدود 2500  الطحين  كيلو 
أمــا عبر نــشــرة الــــوزارة فقد حــدد بـ 
الكيلو  يباع  والسميد  2400 ل.س، 
بــيــنــمــا  ـــ 4000 ل.س  ــ بـ مـــنـــه  الـــمـــعـــبـــأ 
ــــدد بـــــ 3500  ــنـــشـــرة الــــجــــديــــدة حــ ــالـ بـ
ل.س، ما يعني أن الأسعار ستحلق 

أكثر من ذي قبل.
مـــــــع الـــــعـــــلـــــم أن هــــــــــذه الــــــــمــــــــواد غـــيـــر 
مــــــــســــــــتــــــــوردة، وتــــكــــلــــفــــتــــهــــا أصــــبــــحــــت 
مــرتــفــعــة بــشــكــل جــنــونــي لا يتناسب 

مع القدرة الشرائية للمواطن.
والــــســــؤال هــنــا: مــــاذا بــقــي لــلــمــواطــن 
ــه، إذا كـــانـــت  ــ ــــومـ ــــن قــــــوت يـ ــــوم مـ ــيـ ــ الـ
الــبــقــولــيــات وهـــي طــعــام الــفــقــراء من 
محدوديّ الدخل والمعدمين وصلت 

إلى هذه الاسعار؟

الإعلامي والافتراضي
إن الأســعــار الــجــديــدة لكل مــن السكر 
والــبــقــولــيــات، والــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
الــتــزام الــمــورديــن والتجار بها، يبقى 
ــيـــداً عــن  ــاً إعـــامـــيـــاً افـــتـــراضـــيـــاً بـــعـ كــــامــ
ــــذا  ــلــــمــــوس، وهـ الـــــواقـــــع الــــســــوقــــي الــــمــ
ــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة،  مــــا عــلــمــتــنــا إيـــــــاه الــ
ــــة عــــلــــى ذلــــــــك كـــــثـــــيـــــرة، بــــــــدءاً  ــلــ ــ ــثــ ــ والأمــ
مــــن الـــســـكـــر والـــــدخـــــان فــالــحــمــضــيــات، 

والفروج أيضاً.
فالأسعار التموينية بوادٍ، وتسعيرة 

التاجر بوادٍ آخر، والمواطن يتحمل 
العواقب وحيداً منفرداً.

ــابــــي  ــتـــــدخـــــل الإيــــجــ ــ الـ ولا نـــنـــســـى 
الـــذي طــرأ على مـــادة الــســكــر، أو 
حتى الزيت النباتي، الذي أصبح 
مـــن مــنــســيــات الـــتـــدخـــل الإيــجــابــي 

عملياً.
فالتدخل الإيجابي قد يظهر بأسعار 
ــــوق الـــمـــحـــلـــي نـــظـــريـــاً،  ــــسـ ــــن الـ تـــقـــل عـ
ولـــكـــنـــه بـــحـــال تــــوفــــره فـــإنـــه مـــحـــدود 
الــكــمــيــة، ولا يــغــطــي الــحــاجــة الفعلية 

للمواطنين، ناهيك عن أثره السلبي 
ــــواق  ــ ــار فــــي الأسـ ــ ــعـ ــ ــــع الأسـ ــ عـــلـــى واقـ

عبر التجار والحيتان.
فالجميع يعلم، أنــه لا يــوجــد الــتــزام 
فـــعـــلـــي مــــن قـــبـــل الــــتــــجــــار بـــالـــنـــشـــرات 
السعرية الوزارية، ولا رادع رقابي 
حقيقي يطبق على الأسواق، ليبقى 
ــفــــارق الــســعــري  الـــمـــواطـــن ضــحــيــة الــ
الـــمـــســـتـــمـــر بــــيــــن تـــســـعـــيـــرة الــــــــــوزارة 
ــة، وبــــيــــن واقـــــــع الـــســـوق  ــيــ ــتــــراضــ الافــ

الفعلي.

	ǧسمير علي

فقد نُقل عن معاونة وزيــر الاتصالات بتاريخ 
ــــرة  أسـ ألــــــف   596 ــــاك  ــنـ ــ »هـ أن:   ،2022/1/29
مقترحة للاستبعاد من الدعم، بما يعادل %15 
من البطاقات الأسرية، وبأن الثروة والملكية 
ومــســتــوى الــدخــل ســتــكــون معايير للاستبعاد 

من الدعم«.

سرعة في الإنجاز
بتاريخ 2022/1/12 نقل عن وزيــر الاتصالات 
والتقانة خلال لقاء صحفي مع بعض وسائل 
الاعــــام، قــولــه: »لــم يتم اتــخــاذ الــقــرار النهائي 
بخصوص شرائح الاستبعاد من الدعم، ولكن 
بالتأكيد من لديه سجل تجاري سيتم استبعاده 
مــنــه«، كــاشــفــاً عــن »وجــــود ٢٠ شــريــحــة سيتم 
تحصيل البيانات حولها وعرضها على اللجنة 
ـــوب اســتــبــعــادهــا من  الــمــخــتــصــة لــلــتــأكــد مـــن وجـ

الدعم أم لا«.
ــلـــى حــــديــــث الـــــوزيـــــر أعـــــــاه أكــثــر  ــلـــم يـــمـــض عـ فـ
مــن أســبــوع، لتوضح معاونته: أن العملية تم 
ــتـــراح الــخــاص  إنــجــازهــا كــمــا ورد أعــــاه، والاقـ
لأعــداد  تأكيدها  بدليل  استكمل،  بالمستبعدين 
المستبعدين من الدعم عملياً، بانتظار الإقــرار 

الحكومي لذلك طبعاً.
غـــيـــر  مـــــــن  الأداء،  فـــــــي  الــــــتــــــســــــارع  هـــــــــذا  ومـــــــــع 
المستغرب أن يتم إقرار استبعاد هذه الأعداد 
مــن الــدعــم خــال الأيـــام القليلة الــقــادمــة، مــع ما 
يليها ربما من إجـــراءات تخفيض دعــم جديد، 

بــمــا فـــي ذلـــك الــتــحــول لــلــدعــم الــنــقــدي بــــدلًا من 
العيني، وهو ما تم الإعلان عنه رسمياً، وهو 
بانتظار الإقرار أيضاً، لكن بعد تقليص شريحة 
الحكومية،  الـــدراســـات  بحسب  »المستحقين« 
ــتــــي ظـــهـــرت مــعــالــمــهــا الآن بـــاســـتـــبـــعـــاد هـــذا  والــ
العدد الكبير من الأسر من الدعم، والبالغ 596 
ألف أسرة، وكأنه رقم قليل، بل وكأن إجراءات 
تخفيض الــدعــم الــجــاريــة، أو آلــيــات الاستبعاد 

منه، برمتها مُحقّة ومشروعة!

الطامة الكبرى
مــا يجري على مستوى تخفيض الــدعــم نحو 
إنــهــائــه، يترافق مــع الحديث عــن توفير السلع 
المدعومة بسعر التكلفة للمستبعدين من الدعم 

حالياً.
فــــقــــد قـــــالـــــت مـــــعـــــاونـــــة وزيــــــــــر الاتـــــــــصـــــــــالات: إن 
»الــــشــــرائــــح الـــمـــقـــتـــرحـــة لـــاســـتـــبـــعـــاد مــــن الـــدعـــم 
بــــصــــفــــتــــهــــا الأســــــــريــــــــة والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، ولــــيــــســــت 
ــاريــــة، وســـتـــحـــصـــل عـــلـــى كــل  ــتــــجــ الـــصـــنـــاعـــيـــة والــ

السلع بسعر الكلفة«.
حيث يجري الحديث والترويج لسعر التكلفة، 
وكأنه امتياز أو فرصة، علماً أن هذا السعر فيه 
ما فيه من إضافات وهوامش نهبوية وفاسدة 
واســتــغــالــيــة، لا تــنــقــصــهــا الـــذرائـــع والــمــبــررات 

الممجوجة.
فوزارة النفط وفرت البنزين والمازوت بسعر 
التكلفة نــظــريــاً، وســبــق أن تــم تــرويــج الحديث 
أيضاً،  التكلفة  المنزلي بسعر  الغاز  عن توفير 
لــكــن بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي كــــان هــــذا الــســعــر المعلن 

تسارع في خطط إنهاء الدعم
بدأت تظهر ملامح إنهاء الدعم بشكل أكثر وضوحاً وسرعة، من خلال الحديث عن 

المستبعدين من الدعم حالياً، أي: البدء بإنهاء الدعم بشكل نهائي عن بعض المواطنين 
الآن، بانتظار استكمال خطة إنهاء الدعم الكلي عبر اعتماد البدل النقدي كخطوة أولى 

بهذا الاتجاه، والنهج الحكومي المستمر منذ سنوات، والذي تسارع خلال العام الماضي، 
ومع بدء العام الحالي بشكل لافت.

كتكلفة مهمازاً لرفع أسعار المشتقات النفطية 
في السوق السوداء، باعتبار لا سوق آخر لها.

وكذلك وفرت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
التكلفة، كتدخل  المستهلك مــادة السكر بسعر 
إيــجــابــي، وبــالــواقــع العملي ارتــفــع سعر السكر 
في الأسواق، لعدم تمكن السورية للتجارة من 
توفير كافة الاحتياجات من المادة عملياً، ولا 
نــدري ما في جعبتها من مــواد يمكن الحديث 
عــن توفيرها بــهــذا السعر لاحــقــاً، مــع مــا يمكن 

أن تــصــل إلــيــه أســعــارهــا الــفــعــلــيــة فـــي الأســــواق 
بالمحصلة!

لنصل لنتيجة مــفــادهــا، إن إجــــراءات تخفيض 
الدعم، والسير قدماً نحو إنهائه، بالتوازي مع 
ما  الرسمي،  التكلفة  الحديث والترويج لسعر 
هو إلا بوابة لشرعنة استكمال تحرير السعر 
السوقي بالنتيجة، ولجميع السلع والخدمات، 
المواطنين،  وطبعاً على حساب ومــن جيوب 

مدعومين أم مستبعدين من الدعم!

الأسعار الافتراضية ترفع الأسعار في الأسواق
ما يزال المواطن يجري 

ضمن حلبة سباق مارثون 
الأسعار المتغير، مجبراً 
على ذلك، فلا خيار لديه 

سوى الجري ضمن حلقات 
الاستغلال المتتالية، 

وليبقى الخاسر الوحيد، 
وباستمرار.
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علوم وتقانة

	ǧسيرغي قره مورزا ǧ
تلخيص وإعداد: د. أسامة دليقان

يــقــول قــره مـــورزا إنّ هــنــاك نــوعَــيــن من 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، الــــنــــوع الأول بُـــــنِـــــيَ عــلــى 
»مَــجــاز الأســـرة« ويقصد بها، كما يُفهم 
مـــــن الــــســــيــــاق، »الأســـــــــــرة« الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
أو الــمــجــازيــة )أو كـــل تــجــمــع اجــتــمــاعــي 
ــافــــل(. والـــــنـــــوع الـــثـــانـــي  ــكــ ــتــ مـــتـــضـــامـــن ومــ
مجتمع آخر مبني على »مَجاز السوق« 
يصفه قره مورزا بالـ »غربي« بالمعنى 
الـــحـــديـــث لــلــكــلــمــة، حــيــث يــتــمــتــع الــجــمــيــع 
بــــ»الـــحـــريـــة«، بــالــمــعــنــى الــســوقــيّ للكلمة، 
ويعيشون »من خلال التبادل بناءً على 
ــئــات«، فــي إشــــارة واضــحــة  ــتــكــافِ تــقــديــمِ مُ
مـــــــن الـــــكـــــاتـــــب إلـــــــــى الــــــتــــــبــــــادل الــــبــــضــــاعــــي 
وخاصةً بشكله الرأسمالي. وينتقد قره 
مــورزا »تحويل الأســرة والمجتمع إلى 

مجتمع السوق«.
 ويقتبس الــكــاتــب مــن تــولــســتــوي الــذي 
وصفه بـ »مرآةٍ للثورة الروسية«، قولَه 
ــائــــعٌ لأن آخـــريـــن  آنـــــــذاك بــــــأنّ الـــشـــعـــب جــ
ــادُ  ــ ــقـ ــ ــانـــــت تُـ ــ ــيــــث كـ ــايــــة. حــ ــغــ ــلــ ــانــــون لــ ــبــــعــ شــ
روسيا قبل الثورة الاشتراكية بوساطة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة  كــــبــــيــــرة مـــــن  »أول جــــرعــــة 
ــفــــســــه فـــي  الــــــغــــــربــــــيــــــة... نـــــــــرى الـــــــشـــــــيء نــ
الحضارات الأخرى. لم تكن الهند تعرف 
الــجــوع قــبــل الــبــريــطــانــيــيــن. كـــان الأزتــيــك 
ــامــــــس عـــــشـــــر يــــأكــــلــــون  ــ ــــخــ فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــ
ــتــــوســــط ​​أكــــــــل الـــمـــكـــســـيـــكـــي  ــــل مــــــن مــ ــــضـ أفـ
ــدار مـــن أجــل  ــ الـــيـــوم. فــالاقــتــصــاد الــــذي يُـ
الاســتــهــاك ولــيــس مــن أجـــل الــربــح، من 

حيث المبدأ، لا يسمح بالجوع«.

 مجتمع »الأسرة«
 ضدّ مجتمع »السوق«

ــتـــــج قــــــــــــره مــــــــــــــــــورزا فـــــــــي إشــــــــــــارة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ
المشاعية  التكافل والمبادئ  لمجتمعات 
ــتـــمـــعـــات الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــبـــدأ  »فـــــــي الـــمـــجـ
الأســـــــرة، لـــكـــلّ فــــرد الـــحـــقُّ فـــي الــــغــــذاء... 
ــنــــعــــكــــس ذلـــــــــك فـــــــي أنــــــقــــــى صـــــــــــوره فـــي  يــ
ــــام 1966،  الــمــجــتــمــعــات الـــبـــدائـــيـــة. فــــي عـ
نُـــــــشِـــــــرَ فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة عـــمـــلٌ 
ــا بــــعــــنــــوان  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــروبـ ــثـ ــ رائـــــــــــعٌ فــــــي الأنـ
ــائـــل  ــبـ ــقـ )الـــــــصـــــــيـــــــادون( حـــــــول دراســـــــــــة الـ
ــتــــي تـــعـــيـــش فــي  الــــبــــدائــــيــــة والــــشــــعــــوب الــ
مــجــتــمــعــات مـــا زالــــت مـــوجـــودة. ويحتل 
موضوع الطعام والــجــوع مكانة خاصة 
فـــي ذلــــك الـــكـــتـــاب. ذات مــــرة تــلــقّــى أحــد 
العلماء قطعة لحم من إسكيمو وشكره. 
انزعج الصياد، وشــرح رجــل الإسكيمو 
العجوز للعالِم: )لا يمكنك تقديم الشكر 

على اللحم؛ لكل فرد الحق في الحصول 
على قطعة(. ويقول الكتاب إنه في تلك 
الــمــجــتــمــعــات مــن المستحيل وحــتــى من 
غير اللائق تقديم الشكر مقابل الطعام، 
فمن خلال القيام بذلك يبدو أنك تعترف 
بإمكانية عدم مشاركة القطعة، وهو أمر 
سخيف ومثير للاشمئزاز. يؤكد علماء 
الإثـــنـــوغـــرافـــيـــا أن الـــحـــقّ فـــي الــــغــــذاء في 
المجتمع كان حقاً مطلقاً طبيعياً. لذلك، 
ــانــــت مــمــكــنــة فــقــط  ــيـــه كــ ــاعـــة فـ فـــــــإنّ الـــمـــجـ

نتيجة كارثة طبيعية أو سياسية«.
ويـــــتـــــابـــــع قــــــــره مــــــــــــــورزا: »تــــــــم اســـتـــبـــعـــاد 
الـــجـــوع كــظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة لــيــس فقط 
في المجتمعات البدائية، بل وكذلك في 
المجتمعات التي لم تتبع مسار السوق. 
من السخف الاعتقاد بأن المساواة هي 
نـــتـــاجُ آخـــر 75 ســنــة أو حــتــى مـــن نــتــاج 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة. عــلــى الــعــكــس 
مـــن ذلـــــك، تــجــمــعــت هــــذه الإمـــبـــراطـــوريـــة 
في أوراسيا لأنّ الشعوب التي تتشارك 
بالنظرة المماثلة تجاه العالَم قد تشكلت 
ــتـــاجـــر الإيــــطــــالــــي مـــاركـــو  هـــنـــا. لـــنـــتـــذكـــر الـ
بولو، الــذي عــاش وسافر طــوال حياته 
تقريباً في الإمبراطورية التي نشأت في 
عهد جنكيز خـــان، بما فــي ذلــك روســيــا. 

ما الذي صدم هذا التاجر الأوروبي؟.
ـــل قـــــــــــره مــــــــــــــــورزا عــــــــن مــــــاركــــــو  ــقــ ــ ــنـ ثــــــــم يـــ
فــي منتصف  كتبها  التي  بولو شهادته 
القرن الثالث عشر: »عندما يعلم الملك 
العظيم أن هناك الكثير من الخبز وأنه 
رخيص، يأمر بشراء الكثير منه، ويملأ 
مــخــزن حــبــوب كــبــيــر... لــمــدة ثـــاث أو 
ــأمــــر بــحــفــظــه جـــيـــداً.  أربــــــع ســــنــــوات، ويــ
ــمــــع كـــــــل أنـــــــــــــواع الــــــحــــــبــــــوب، حـــنـــطـــة  يــــجــ
ــــود  وشـــعـــيـــر ودُخـــــــــن وأرز ودخـــــــن أسـ
وكـــل أنـــــواع الــخــبــز الأخـــــــرى... وعــنــدمــا 
يكون هناك نقص في الحبوب ويرتفع 
السعر، عندها يأمر الملك العظيم بإنتاج 
الكثير من الخبز بحيث يكون هناك ما 
يــكــفــي لــلــجــمــيــع، ويــتــم إعـــطـــاؤه للجميع 
ــــدى الــجــمــيــع الــكــثــيــر مـــنـــه. هـــــذه هــي  ولــ
الــطــريــقــة الــتــي يــتــأكــد بــهــا الــمــلــك العظيم 

سياسات التجويع والتلاعب بالوعي
وعينا الوطني يحتفظ بذكرى الأوقات الصعبة، فنحن نعرف 

وجه المجاعة. عندما كنا في المدرسة قرأنا أنه »يوجد مَلِك في 
العالم، هذا المَلك لا يرحم، اسمه الجوع«. هذه ليست عبارة 

فارغة بالنسبة لنا، إنها تلامس الأوتار الخفية لأرواحنا... 
صورة الجوع تثير الخوف، لكن الخوف دائماً ما يكون مستشاراً 
ئاً. إذا تمعّنا النظر بالأمور، يتبين لنا أنّ المجاعة كظاهرة  سيِّ

اجتماعية لا تنشأ إلا في المجتمع الطبقي... ثمّة سياسيون 
أيضاً يحبّون اللعب على أوتار الجوع، ولطالما استخدموا فكرة 

الجوع بشكل نشط وشنّوا هجوماً قوياً على نفسية الناخبين 
بهذه العبارات بدأ العالِم السوفييتي الشهير سيرغي قره 

مورزا إحدى فقرات كتابه »التلاعب بالوعي« المنشور بالروسية 
عام 2000، والذي لم تتم ترجمة سوى نصفه الأول فقط 

إلى العربية عام 2012 في كتاب يحمل العنوان نفسه. تقدّم 
المادة التالية قراءةً تلخيصية لأبرز ما جاء حول الموضوع 
ضمن النصف الثاني )غير المترجم إلى العربية سابقاً( من 

الكتاب، تحت العنوان الفرعي الثامن »الخوف من الجوع في 
التلاعب بالوعي« من الفصل 21 »الاستعارات والصور النمطية 

للبيرسترويكا«، الوارد ضمن القسم الرابع »التلاعب بالوعي 
أثناء تدمير المنظومة السوفييتية«.

ــاً بـــاهـــظـــاً  ــنــ ــمــ ــــع ثــ ــــدفـ ــــن أن شـــعـــبـــه لا يـ مــ
للخبز«.

ويـــعـــلّـــق قـــــره مــــــــورزا عـــلـــى هـــــذه الــقــصــة 
تعليقاً فــي غــايــة الأهــمــيــة: »عــنــدمــا قــرأنــا 
ماركو بولو في الطفولة، لم ننتبه لمثل 
ــارُ عــمــل  ــ ــــسـ هــــــذه الــــفــــصــــول، لـــقـــد بــــــدى مـ
ــــذا طــبــيــعــيــاً بــالــنــســبــة لــــنــــا«. ثــم  الــــدولــــة هـ
يــطــلــب مــن قـــرّائـــه أن يــفــكّــروا ويتخيّلوا 
مــاذا كــان سيحلّ بالمجتمع السوفييتي 
لـــو أنّ ســتــالــيــن خــــال ســـنـــوات الــحــرب 
لم يحرص على أن يضمنَ المواطنون 
حــصــصَــهــم الــغــذائــيــة وقــــام بــــدلًا مـــن ذلــك 

بتحرير الأسعار!
ويــــتــــابــــع مـــــقـــــارنـــــاً: »مــــــــــاذا حـــــــدث عـــنـــدمـــا 
ظهر مجتمع الــســوق )الــغــرب(، الشيء 
الأكـــثـــر أهــمــيــة هـــو أن الــشــخــص لـــم يعد 
عضواً في المجتمع، بل أصبح )فــرداً(. 
وبالوقت نفسه أصبح سلعةً في السوق 
ولــــهــــا ســــعــــر، حـــســـب الــــعــــرض والـــطـــلـــب. 
وهـــــذا يــعــنــي أن الـــفـــرد بــحــد ذاتـــــه ليس 
لــه الحق فــي الحياة، فهذا الحق تَمنحه 
ــه الـــــــســـــــوق. ســـيـــكـــون  ــنــ ــــمــــنــــعــــه عــ لــــــه أو تَ
ــتـــاعـــب بــعــقــولــنــا إذا قـــرأ  مــــن الـــصـــعـــب الـ
الجميع روايــة كنوت هامسون بعنوان 
ــيـــث كــــــان الــــكــــاتــــب الـــشـــاب  ــــوع(، حـ ــ ــــجـ ــ )الـ
فــي أوســلــو الــمــزدهــرة فــي بــدايــة الــقــرن 
الــعــشــريــن، قــد مــات مــن الــجــوع- شَعره 
ــــم يــفــكــر  تـــســـاقـــط بـــالـــفـــعـــل. لـــيـــس فـــقـــط لـ
أحــد في مساعدته، بل ولــم يستطع هو 
نفسه حتى أنْ يسرق كعكة أو فطيرة، 
على الرغم من أن ذلــك لم يكن صعباً«. 
وهــنــا يعلّق قــره مـــورزا على كيف أدى 
الــتــاعــب بــالــوعــي الـــذي تــمــارســه الثقافة 
الـــبـــرجـــوازيـــة الــســائــدة بــشــلّ تــفــكــيــر ذلــك 
الكاتب وقتله جوعاً: »إنّ حُرمة الملكية 
الـــخـــاصـــة وغــــيــــاب الـــحـــق فــــي الـــحـــيـــاة قــد 
أصابت عقله الباطن مثل قدسية حقوقه 

الشخصية كمواطن«.
ويـــتـــابـــع: »الــبــطــانــة الــفــلــســفــيــة الــمــرتــبــطــة 
بإنكار المساواة وإنكار الحق في الخبز، 
تــقــدمــهــا الــدارويــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة- وهــي 
للصراع  البيولوجي  المبدأ  تنقل  عقيدة 

من أجل البقاء إلى المجتمع البشري«.

 التجويع كوسيلة
 للهيمنة السياسية

يحدّد قره مورزا »إنشاء اقتصاد السوق 
لأول مـــرة فــي الــتــاريــخ« بــوصــفــه »أدى 
ــةٍ جعلت الــمــجــاعــةَ عــمــداً  إلـــى ظــهــور دولــ
وسيلةً للسيطرة السياسية«. ويقتبس 
البرجوازي  والسياسي  الفيلسوف  مــن 
لـــــــورد تـــاونـــســـنـــد إبّــــــــان إعــــــــداد »قـــوانـــيـــن 
الفقراء« الجديدة في إنكلترا: »المجاعة 
ســـــــتـــــــروّض الــــــوحــــــش الأكــــــثــــــر شــــراســــة 
ــةً الأخــــــاقَ  ــ ــــراسـ ــنــــاس شـ وتـــعـــلـــم أكـــثـــر الــ
الــحــمــيــدة والــطــاعــة. بشكل عـــام، الــجــوع 
وحـــده هــو الـــذي يــلــدغ الــفــقــراء بطريقة 
تــجــبــرهــم عـــلـــى الـــعـــمـــل. نـــصَّـــت الــقــوانــيــن 
على أنه يجب إجبارهم على العمل. لكن 
الــقــانــون الــذي تــم وضعه بالقوة يسبب 
الــفــوضــى والـــعـــنـــف. فـــي حــيــن أنّ الــقــوة 
تــولّــد الإرادة الــشــريــرة ولا تـــؤدي أبــداً 
إلى خدمة جيّدة أو مقبولة، فإنّ الجوعَ 
ــةً لـــلـــضـــغـــط الــســلــمــي  ــلــ ــيــ لــــيــــس فــــقــــط وســ
الصامت والمستمر، ولكنه أيضاً الحافز 
الطبيعي للعمل والاجتهاد. يجب إجبار 

العبد على العمل«.
ويــــخــــتــــم قـــــــره مــــــــــورزا الــــفــــقــــرة بــــالــــقــــول: 
»الـــيـــوم، وبــعــد قــرنــيــن مــن مــالــتــوس، لم 
يــتــغــيــر شــــــيء؛ الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الــجــديــد 
مــبــنــيٌّ عــلــى الــمــبــادئ نــفــســهــا... تـــم نشر 
ــــم  ــ ــــراء الأمـ ــ ــبـ ــ ــ دراســـــــــــــة عــــلــــمــــيــــة أعــــــــدّهــــــــا خـ
الــمــتــحــدة بــعــنــوان )الاقــتــصــاد السياسي 
لــلــجــوع)، حــيــث تــتــم فــيــهــا وبــلــغــة بـــاردة 
صــــيــــاغــــةُ الـــقـــوانـــيـــن الــــتــــي يـــفـــضِّـــل نــصــيــرُ 
الـــســـوق الــمــتــحــمِّــس عــــدم تـــذكـــرهـــا. لكن 
دعـــه عــلــى الأقــــل يستمع إلـــى مــن يشعر 
بــمــســؤولــيــتــه عــن إطــعــام أطــفــالــه: الــدخــل 
ــــح الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــحـــــــق فـــي  ــنـ ــ ــمـ ــ وحـــــــــــــده يـ
الــحــصــول عــلــى الــــغــــذاء... تــصــديــر الــغــذاء 
مــــن الـــمـــنـــاطـــق الــمــنــكــوبــة بــالــمــجــاعــة هــو 
خاصية )طبيعية( للسوق، السوق التي 
تعترف بـ )الحقوق الاقتصادية( وليس 

بالاحتياجات«.

تلقّى أحد 
العلماء مرةً 
قطعةَ لحم 

من الإسكيمو 
وشكره 

انزعج صيّاد 
الإسكيمو 
وقال له لا 

يمكنك تقديم 
الشكر على 

اللحم لكل 
فرد الحق 

بالحصول على 
قطعة

http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul114.htm
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــن 
الــروســي فلاديمير بوتين  بينغ نظيره 
في بكين يوم الجمعة 4 من شهر شباط 
الــجــاري، هــذه الــزيــارة التي تتزامن مع 
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا الـــصـــيـــن تـــحـــمـــل نــكــهــة 
خاصة، ولاقت نتائجها المعلنة كثيراً من 
الاهتمام، فمن جهة تعتبر هذه الزيارة 
الأولى التي يلتقي فيها الرئيسان وجهاً 
لـــوجـــه مــنــذ جــائــحــة الـــفـــيـــروس الــتــاجــي، 
الكثيرة  الــنــتــائــج  أمـــا أهميتها فتنبع مــن 
والــمــتــنــوعــة الـــتـــي رافـــقـــت هــــذه الـــزيـــارة 
ــيــــان الـــمـــشـــتـــرك  ــبــ ــا هــــــو: الــ ــ ــــرزهــ وكــــــــان أبــ
الذي أعلن فيه الطرفان دخول العلاقات 

الدولية عهداً جديداً.

 ما الذي جاء 
في الوثيقة المشتركة؟

جــــرى الــتــوقــيــع عــلــى هــــذه الــوثــيــقــة في 
ــــوم وصــــــــول الـــرئـــيـــس  ــ 4 شـــــبـــــاط، أي يـ
الـــــــــروســـــــــي، ويـــــــبـــــــدو واضــــــــحــــــــاً الإعـــــــــــداد 
الــتــي كــانــت حدثاً  لــهــذه الوثيقة  المتأني 
متوقعاً فــي هــذه الـــزيـــارة، وجـــرى نشر 
ــيــــوم ذاتــــــه لــتــصــبــح  نــصــهــا الـــكـــامـــل فــــي الــ
بمثابة إعــــانٍ علني ورســمــي، وهـــذا ما 
زاد من قيمة مضمونها. فالوثيقة تتألف 

من مقدمة يتلوها 4 أقسام موسعة.
فــي قسمها الأول: أعــــادت الــتــأكــيــد على 
قــنــاعــة روســيــا والــصــيــن الــراســخــة بعدم 

ــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  وجـــــــــود نــــــمــــــوذج واحـــــــــد لـ
يــنــاســب الــجــمــيــع فـــي هـــذا الــعــالــم، ولــذلــك 
تــمــســك الإعــــان بــحــق الأمــــم فــي اخــتــيــار 
النموذج الذي يناسب نظامها الاجتماعي 
ــة،  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ والـــــســـــيـــــاســـــي، وخـــلـــفـــيـــتـــهـــا الــ
وتقاليدها وخصائصها الثقافية الفريدة، 
واعـــتـــبـــر الـــجـــانـــبـــان »روســــيــــا والـــصـــيـــن« 
أن مـــحـــاولات الــبــعــض لــفــرض »معايير 
محددة« من شأنه أن يؤثر على السلام 
والاستقرار العالمي والإقليمي. أما أبرز 
ما جاء في قسمها الثاني: يمكن تكثيفه 
بـــأن كـــاً مــن مــوســكــو وبــكــيــن تــريــان أن 
الـــتـــعـــاون عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــات 
يــشــكّــل أســـاســـاً فـــي الــتــنــمــيــة، وخــصــوصــاً 
عندما يجري هــذا التعاون على أساس 
ــتـــركـــة لـــلـــشـــعـــوب، وفـــي  الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـ
هــذا السياق، جــرى التأكيد مــجــدداً على 
ضـــــرورة تــدعــيــم الــتــرابــط بــيــن مــشــروع 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة 
الحزام والطريق، بهدف تكثيف الترابط 
بــيــن مــنــطــقــتــي آســـيـــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ 
ومنطقة أوراسيا، والذي من شأنه بناء 
شـــراكـــة أوروبـــيـــة آســيــويــة كــبــرى تصب 

في مصلحة شعوب القارتين. 
يمكننا القول: إن القسم الثالث في هذا 
ــه نــكــهــة خــــاصــــة، وشـــكّـــل  الإعـــــــان كـــــان لــ
ــة لـــلـــغـــرب  ــ ــــزازيــ ــفــ ــ ــتــ ــ مــــضــــمــــونــــه مـــــــــــادة اســ
ووســائــل إعــامــهــم، فــفــي هـــذا الــقــســم أكــد 
البلدان على مبدأ الأمن العام غير القابل 
للتجزئة، وأكدت موسكو وبكين دعمهما 
لمصالحهما الجذرية وسيادتهما ووحدة 
أراضـــــيـــــهـــــمـــــا، ومـــــعـــــارضـــــة تـــــدخـــــل الــــقــــوة 
الخارجية في شؤونهما الداخلية، وفي 
ــــادت مــوســكــو الــتــأكــيــد  ــــذا  الـــســـيـــاق، أعــ هـ
الــواحــدة«،  على تمسكها بمبدأ »الصين 
وأعلن البلدان رفضهما لتقويض الأمن 
ــــرار فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــمـــتـــاخـــمـــة  ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
بينهما، وعــزمــهــمــا مواجهة  والــمــشــتــركــة 
تـــدخـــل الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــشـــؤون 
أية  الداخلية للدول ذات السيادة تحت 

روسيا والصين والعالم بعد الحرب العالمية الثانية

باتت العلاقات الروسية الصينية تشكّل موضوعاً شبه دائم 
في وسائل الإعلام، وتشغل أخبارها وتطوراتها معظم الدول، 

لتأثير هذه العلاقات على معظم الملفات الدولية الأساسية 
إن لم يكن جميعها! لكن وعند قراءة الكثير من الأخبار أو حتى 
البيانات الرسمية الصادرة من البلدين، يبدو كما لو أن الحديث 

نفسه يتكرر دائماً، فما هي المجالات التي تتطور فيها هذه 
العلاقات؟ وما الجديد فيها؟

ــثــــورات  ــــة، بــــالإضــــافــــة لـــمـــعـــارضـــة الــ ــــعـ ذريـ
الملونة. وأعلنت الوثيقة رفــض الصين 
وروســـــــيـــــــا كــــــــلّ مــــــا مــــــن شـــــأنـــــه تـــقـــويـــض 
مثل:  العالمي،  الاستراتيجي  الاستقرار 
تـــوســـع حــلــف الـــنـــاتـــو، وتــشــكــيــل تــحــالــف 
»أوكــــــــــــــــــــــوس« الــــــــــــــذي يــــــضــــــم الــــــــولايــــــــات 
الــمــتــحــدة وأســتــرالــيــة وبــريــطــانــيــا، ودعــا 
ــــان فـــــــي الـــــوثـــــيـــــقـــــة كـــــــل الـــــقـــــوى  ــــســ ــيــ ــ ــــرئــ الــ
الــنــوويــة إلــى ضـــرورة تقليص الاعتماد 
كافة  النووية، وسحب  الترسانات  على 
ــــة الـــمـــنـــتـــشـــرة خـــــارج  ــنـــــوويـ ــ أســـلـــحـــتـــهـــا الـ
حدودها. وتطرقت الوثيقة إلى مبادرة 
ــــا  ــــة، ودعــ ــيــ ــ ــــروســ الــــضــــمــــانــــات الأمــــنــــيــــة الــ
البلدان الولايات المتحدة للتجاوب مع 
المقترح الــروســي بعد أن أكــدت الصين 
دعم وجود نظام كهذا ملزم للضمانات. 
ــم الـــثـــالـــث  ــقــــســ أمــــــــا أبـــــــــرز مــــــا جــــــــاء فــــــي الــ
والأخـــيـــر: هــو تصميم روســيــا والــصــيــن 
على التصدي لمحاولات مراجعة نتائج 
ــا مــن  الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وكـــــل مــ
شــــأنــــه تـــقـــويـــض الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الــــذي 

تشكّل بعدها.

الجديد والنوعي
ــنــــد قــــــــــراءة هــــذه  تـــســـتـــحـــضـــر الـــــــذاكـــــــرة عــ
الوثيقة كــثــيــراً مــن الــعــبــارات الــتــي سبق 
ــيــــن الـــصـــيـــن  اســــتــــخــــدامــــهــــا، فــــالــــعــــاقــــات بــ
وروســـيـــا كــانــت تــشــهــد تـــطـــوراً مــســتــمــراً، 
وكان هذا التطور يلقى اهتماماً سياسياً 
واعلامياً من قبل الطرفين وعلى أعلى 
ــاً عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـــويـــات، لـــكـــن الـــتـــأكـــيـــد دائـ الـــمـــسـ
متانة هــذه الــعــاقــات يعني فــي كــل مرة 
إعـــانـــاً جـــديـــداً عــلــى إحـــبـــاط الــمــحــاولات 
الغربية المستمرة لتقويضها، فموسكو 
وبـــكـــيـــن تــــدركــــان حـــجـــم الــــرهــــان الــغــربــي 
على تدمير أواصر الصداقة بين بلديهما 
ولــــــذلــــــك أصـــــبـــــح مــــــن الــــبــــديــــهــــي لـــلـــقـــيـــادة 
ــــرورة الــتــمــســك  الــســيــاســيــة لــلــدولــتــيــن ضــ
بهذه الصداقة وتمتينها بشكلٍ مستمر، 
ــــذه الــــمــــرة هــو  لـــكـــن مــــا يــثــيــر الانـــتـــبـــاه هـ

جــمــلــة مـــن الــمــســائــل، ربــمــا يــكــون أولــهــا: 
هــو الــتــأيــيــد الــعــلــنــي والــمــكــتــوب مــن قبل 
ــيــــن لـــــمـــــبـــــادرة الــــضــــمــــانــــات الأمـــنـــيـــة  الــــصــ
الروسية، لا لمجرد كونها آلية لتخفيف 
ــــر عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الــــــروســــــيــــــة، بــل  ــــوتـ ــتـ ــ الـ
ــــوة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة هـــامـــة  ــــطـ بــــوصــــفــــهــــا خـ
ســتــغــيــر كـــل قـــواعـــد الــلــعــبــة عــلــى الــســاحــة 
ــقــــة فــي  ــيــ ــــل إصــــــــــرار الــــوثــ ــعـ ــ ــيــــة، ولـ ــالــــمــ ــعــ الــ
سطورها الأخيرة على تمسكها بنتائج 
الحرب العالمية الثانية، ورفض زعزعة 
الــنــظــام الــعــالــمــي الــــذي نــشــأ بــعــدهــا، إنــمــا 
هـــو تــأكــيــد جـــديـــد عــلــى أن الــصــيــن تقف 
مــــــع روســــــيــــــا ومــــســــتــــعــــدة لـــلـــعـــمـــل مــعــهــا 
لــدفــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى حــدودهــا 
الطبيعية والمعقولة، فالولايات المتحدة 
اســـتـــفـــادت بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة مــن حــجــم الــدمــار الــعــالــمــي لتقدم 
نفسها كأكثر الأطراف موثوقية بالمعنى 
الاقــتــصــادي، مما شــكّــل مــع الــزمــن وبعد 
تثبيت الدولار كعملة عالمية- والتنصل 
مـــن تــغــطــيــتــه بــشــكــلٍ فــعــلــي- آلـــيـــة لنهب 
ثروات العالم. لتصل الولايات المتحدة 
في نهاية المطاف وبعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي للهيمنة المطلقة على العالم، 

ونهب ثروات مناطق جديدة. 
الــحــرب، والعالم  بنتائج  التمسك  إعـــان 
الـــذي نــشــأ بــعــدهــا، يعني تمسكاً روســيــا 
الدولية،  الساحة  صينياً بمركزهما على 
ــــأن الأطــــــــراف الأخـــــــرى الــتــي  شــأنــهــمــا شـ
جرى تهميشها على حساب »السرطان 
ــيــــوم مــرحــلــة  ــكــــي« الــــــذي دخـــــل الــ ــريــ الأمــ
تـــراجـــع الـــشـــامـــل. فـــيـــدرك الــجــمــيــع الــيــوم 
أن نجاح روسيا في تجنب الصدام في 
أوروبــــا يعني أن احــتــمــالات الصين في 
تجنب الصدام في آسيا ستكون مرتفعة 
ــاً، مــمــا يــعــنــي حــســم الــمــعــركــة دون  أيــــضــ
قـــتـــال، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه نــقــل الـــصـــراع 
إلــى مرحلة أخــرى ينخفض فيها بشكلٍ 
ملحوظ حجم التهديد الــذي يخيم على 

البشرية اليوم.

موسكو 
وبكين تدركان 

حجم الرهان 
الغربي على 
تدمير أواصر 

الصداقة 
بين بلديهما 
ولذلك أصبح 
من البديهي 

للقيادة 
السياسية 

للدولتين 
ضرورة 

التمسك بهذه 
الصداقة 

وتمتينها 
بشكلٍ مستمر
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	ǧملاذ سعد

فرنسا تتمنى تغيير الموقف 
الجزائري الشعبي

أقـــــدمـــــت فـــرنـــســـا عـــلـــى اســــتــــفــــزاز جـــديـــد، 
حـــيـــث قـــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــفــرنــســي 
بالمصادقة بــالإجــمــاع على قـــراءة أولــى 
لــنــص مـــشـــروع قـــانـــون يــطــلــب الاعـــتـــذار 
من الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب 
أن تتخلى عنهم  الفرنسي قبل  الجيش 
بعد حــرب التحرير بين 1954 و1962، 
وكــان الهدف من الــقــرار فيما يبدو، هو 
ــا جــــــاء ضـــمـــن الــــقــــانــــون بـــتـــقـــديـــم مــبــلــغ  ــ مـ
مالي بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون 
يورو على مدى 6 سنوات، ويقدر عدد 
المستفيدين منه بخمسين ألف شخص.

مـــــــــن غــــــيــــــر الــــــــمــــــــعــــــــروف هــــــــويــــــــة هـــــــــؤلاء 
ولكنها  الــيــوم،  المستفيدين  الأشــخــاص 
ــيـــــة لاســـــتـــــمـــــالـــــة بـــعـــض  ــ ــــرنـــــسـ مــــــحــــــاولــــــة فـ
الـــجـــزائـــريـــن فـــي مــحــاولــة بــائــســة لتغيير 
الــمــوقــف الــشــعــبــي الـــرافـــض لــاســتــعــمــار، 
ــألـــة  وهــــــــو مــــــا يــــمــــكــــن أن نــــــــــراه فــــــي مـــسـ
أخرى ضمن السعي الفرنسي المحموم 
ــتــــاريــــخ، وهـــــي إعــــــان الــرئــيــس  لــمــحــو الــ
الـــــفـــــرنـــــســـــي إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــــاكـــــــــرون بـــــأن 
ــــارع إيــســلــي  حـــادثـــة إطـــــاق الـــنـــار فـــي شـ
فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــر خـــال شــهــر آذار 
مـــــن عـــــــام 1962 حــــيــــث قــــتــــل الــــعــــشــــرات 
مــن الــفــرنــســيــيــن الــجــزائــريــيــن »لا تغتفر 
بــالــنــســبــة لــلــجــمــهــوريــة«، كــمــا تــطــرق إلــى 
فـــــي وهــــــــران،  تــــمــــوز 1962  مـــــجـــــزرة 5 
والــتــي ذهــب ضحيتها أيــضــاً جزائريون 
ــــاً: إن بــــــاده »تــعــتــرف  ــائـ ــ فـــرنـــســـيـــون قـ
بهذه الــمــأســاة«، متجاهلًا تاريخ فرنسا 

المليء بهذه الحوادث.
كما أعلن المعهد السمعي البصري الوطني 
ــائـــــق تـــاريـــخـــيـــة  ــ الـــفـــرنـــســـي أنــــــه ســـيـــنـــشـــر وثـ
وشــهــادات متعلقة بالثورة الجزائرية بعد 
تــوجــيــه مـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون، 

ــــة مــن  ــاعـ ــ وتــــتــــشــــكــــل الـــــوثـــــائـــــق مــــــن 180 سـ
من  والعسكريين  المدنيين  مــع  الــمــقــابــات 
ــانـــبـــيـــن بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــــــ 60  ــــا الـــجـ كـ
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة إيـــفـــيـــان وانـــتـــهـــاء الـــحـــرب، 
ـــ »لـــــوصـــــول إلـــى  ــ ــذلــــك لـ ويـــســـعـــى الـــمـــعـــهـــد بــ
مجموعة متنوعة من الجماهير والأجيال«، 
أي وبكلمة أخرى: كتابة تاريخ الاستعمار 

الفرنسي وفق وجهة نظر الأخير.
لكن وفــي إطـــار الــعــاقــات الثنائية تلقى 
الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد الــمــجــيــد تبون 
مكالمة هاتفية من ماكرون، بحثا خلالها 
انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة 
بين الحكومتين، كما دعا ماكرون تبون 
لــحــضــور الــقــمــة الإفــريــقــيــة- الأوروبـــيـــة، 
ــانـــي  ــثـ الـ كـــــانـــــون  فـــــي 30 و31  وعـــــقـــــدت 
ــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــر الـــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة  ــالـ بـ
لــــلــــمــــشــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــزائــــريــــة- 
الفرنسية على مستوى الأمناء العامين 
ــثــــا الــــشــــراكــــة  ــــة، وبــــحــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ لــــــــــــوزراء الـ
والــدولــيــة،  الإقليمية  والــمــســائــل  الثنائية 
ــــة  ــيــ ــ ــــارجــ ــــخــ وكـــــــــــــــان قـــــــــد أشـــــــــــــــار وزيـــــــــــــــر الــ
الجزائري رمطان لعمامرة على هامش 
قمة الاتــحــاد الإفــريــقــي يــوم الــســبــت، أن 
الــــعــــاقــــات الــــجــــزائــــريــــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــتــخــذ 
ــاً عـــلـــى الــــعــــمــــوم، وقــــــال:  ــيــ ــابــ مـــنـــحـــى إيــــجــ
»نحن حساسون جدا عندما يتعلق الأمر 
بـــأمـــن وكــــرامــــة مــواطــنــيــنــا فـــي الأراضـــــي 
الفرنسية، هناك مشاكل يمكن تجاوزها، 
لــكــن حــيــن يــتــم الــمــســاس بـــذاكـــرة شعب 
وتاريخه أو كرامة الشعب الجزائري أو 
يسافرون  عندما  أو  المقيمين  مواطنيه 
إلـــى فــرنــســا فـــإن هـــذه الــمــواضــيــع تشكل 
لنقل  الثنائية، لكن  الــعــاقــات  فــي  عرقلة 
إنــنــا فـــي مــنــحــى تـــصـــاعـــدي، ونــتــمــنــى أن 
نـــســـيـــر نــــحــــو الأفــــــضــــــل« وحـــــــــول إعـــــــادة 
ــيــــران الــعــســكــري  الــــســــمــــاح لــتــحــلــيــق الــــطــ
الفرنسي فــوق الأجــــواء الــجــزائــريــة قال 
لعمامرة: أن ذلك »كان إجراء تقنياً ولا 

يدوم إلى الأبد«.

فرنسا تتابع عقلية المستعمر في الجزائر والأخيرة تناور
بعد أزمة تشرين 

الأول الدبلوماسية 
بين الجزائر وفرنسا 

إثر التصريحات 
الاستفزازية 

للأخيرة المتعلقة 
بالاستعمار والتاريخ 
الجزائري، وما تخلل 

الأزمة من تأزم 
بالعلاقات السياسية 

والعسكرية 
والاقتصادية، 

بدأت تعود الأمور 
لطبيعتها تدريجياً 

بتراجع فرنسي، 
وبالتوازي مع ذلك 

تمضي الجزائر على 
المستوى الدولي 

بالتوجه شرقاً 
بعلاقاتها مع كل 

من الصين وروسيا، 
وتلعب دوراً فاعلًا في 

المسائل الإقليمية.

 بين الغرب والشرق.. 
الوقائع العملية توضح

بالاستفادة من الأزمة الدبلوماسية بين 
الــــجــــزائــــر وفــــرنــــســــا، مـــمـــا هـــــدد بــتــقــلــيــص 
بالتوجه  الميل  بينهما لصالح  الــعــاقــات 
ــــع الـــصـــيـــن  ــاً بــــتــــعــــزيــــز الـــــعـــــاقـــــات مــ ــ ــرقــ ــ شــ
ــمــــدت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  وروســــــيــــــا، عــ
الجديدة  السفيرة  إلــى تعيين  الأمريكية 
لـــهـــا فــــي الــــبــــاد إلـــيـــزابـــيـــث مـــــور أويــــيــــن، 
ــتــــي أعـــلـــنـــت قــبــيــل اســـتـــامـــهـــا مــهــامــهــا  والــ
»سيكون هدفي تعزيز العلاقات الثنائية 
القوية بين بلدينا وشعبينا. ســواء كان 
ــــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــــركـ ــــشـ ذلـــــــك بــــمــــســــاعــــدة الـ
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
الــــــمــــــزيــــــد مـــن  الــــــــجــــــــزائــــــــري، أو تـــــوفـــــيـــــر 
فــــرص تــعــلــم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة للشباب 
الــــــجــــــزائــــــري« وصــــــــدر لاحـــــقـــــاً بــــيــــان مــن 
السفارة الأمريكية في الجزائر جاء فيه 
»تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي والاســـتـــقـــرار 
ــــع نـــــطـــــاق الــــتــــبــــادل  ــيـ ــ ــــوسـ ــــي، وتـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
ــتــــجــــاري والاســــتــــثــــمــــار بـــيـــن الــــولايــــات  الــ
الــمــتــحــدة والـــجـــزائـــر، وتــعــمــيــق الــعــاقــات 
الــثــقــافــيــة بــيــن الــبــلــديــن ســيــكــون مـــن أهــم 

أولويات السفيرة أوبين«.
وكـــــان قـــد الــتــقــى قـــائـــد الــــقــــوات الــبــحــريــة 
ــــواء مـــحـــفـــوظ بــــن مــــداح  ــلـ ــ الــــجــــزائــــريــــة الـ
مـــع قـــائـــد الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
ناقشا خلال  تاونسند،  بإفريقيا ستيفن 
اللقاء عــدة ملفات أمنية، وسبل تطوير 
التعاون بمختلف المجالات ذات الصلة 

في إفريقيا ومنطقة الساحل.
لـــــكـــــن بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع هــــــــــذه الــــــلــــــقــــــاءات 
والــــمــــنــــاقــــشــــات، أعــــلــــن مــــوقــــع »ديـــفـــنـــس 
ــــؤون  ــ ــــشـ ــ ــالـ ــ ــ ـــتــــــص بـ ــ ـــخـ ــ ــمـ ــ اكـــــــــســـــــــبـــــــــرس« الــ
ــيـــة بــيــن  ــلـ ــمـ الــــعــــســــكــــريــــة عــــــن خــــــطــــــوات عـ
الــجــزائــر والــصــيــن، حيث باعت الأخيرة 
لــلــجــزائــر 5 طـــائـــرات بـــا طـــيـــار مسلحة 
بــــصــــواريــــخ وقـــنـــابـــل مـــوجـــهـــة مــــن طــــراز 
ــــى وجــــــود 5 أخــــرى  CH-5 مـــشـــيـــرةً إلـ

من طــراز CH-4 بيعت في عــام 2018، 
وأعلن موقع »مينا ديفونس« أيضاً: أن 
الـــقـــوات الــجــويــة الـــجـــزائـــريـــة ســتــتــلــقــى 4 
 Wing طائرات مسيرة ثقيلة من طراز
Loong 2 مــن الــصــيــن، ويــذكــر أن هــذا 
ــتــــوازى مـــع شـــــراء الـــجـــزائـــر لــمــنــظــومــة  يــ
الـــــروســـــي إس-400،  ــــجـــــوي  الـ الـــــدفـــــاع 
فضلًا عن أنها محتملة لتلقي إس-500 

أيضاً وفقاً لمجلة »ميليتري واتش«.
وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، أعــلــنــت 
ــــاطـــــراك« الـــجـــزائـــريـــة أنــهــا  شـــركـــة »ســـــونـ
»تــعــمــل بــالــتــعــاون الــوثــيــق مــع غــازبــروم 
]الروسية[ على التطوير الفعال لموارد 
الــــغــــاز الــمــكــتــشــفــة عـــلـــى مـــســـتـــوى حــقــول 
غــــــــرد الـــــســـــايـــــح وغــــــــــرد الـــــســـــايـــــح شـــمـــال 
ــعـــة حــقــل الـــعـــســـل(، وهـــــذا مـــن خــال  )رقـ
إنجاز عمليات تنقيب لـ 24 بئراً جديدة، 
ـــاز وحــــــــدة مــعــالــجــة  ــــجــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى إنـ
لإنــتــاج الــغــاز الطبيعي، وكـــذا المكثفات، 
ــــي ســيــتــم  ــتـ ــ ــــال الـ ــــمـــــسـ وغـــــــــاز الـــــبـــــتـــــرول الـ
نقله عــبــر شبكة خــطــوط الــنــقــل الحالية 
لسوناطراك. حيث من المترقب دخول 
هــذا المشروع حيز الإنــتــاج خــال سنة 

»2025
وبــــــالاســــــتــــــنــــــاد إلــــــــــى هــــــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات 
الأخــــــيــــــرة الـــــمـــــذكـــــورة وحــــــدهــــــا، فـــضـــاً 
عــن كــل مــا هــو غــيــرهــا بــالــتــوجــه شــرقــاً، 
الفرنسية  المساعي  كــلّ مــن  يمكن فهم 
لــدعــم أتــبــاعــهــا مــن الــيــمــيــن، والأمــريــكــيــة 
بــمــحــاولاتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الـــداخـــل 
ــــري وتــــأزيــــمــــه ســــــــواء بــالــشــكــل  ــزائـ ــ ــــجـ الـ
الـــمـــبـــاشـــر أو عـــبـــر أداتــــهــــا الــصــهــيــونــيــة، 
والـــــتـــــي بــــاتــــت مـــرتـــبـــطـــة مـــــع الــــمــــغــــرب، 
خاصة وأنــه لم يتأزم أو تجرّ به أزمة 
مسلحة عــلــى غـــرار مــا جـــرى فــي ليبيا 
والــيــمــن وســـوريـــة... ومــا لــم ينجح في 
أوج توترات المنطقة وقوة الغربيين، 
لـــن يــنــجــح الآن بــعــد تــراجــعــهــم وإعــــاء 

أصوات الحلول السياسية.

تمت الاستفادة 
من الأزمة 

الدبلوماسية 
بين الجزائر 

وفرنسا مما 
هدد بتقليص 

العلاقات بينهما 
لصالح الميل 

بالتوجه شرقاً 
بتعزيز العلاقات 

مع الصين 
وروسيا
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• قال مسؤول 	
أمريكي: إنه 
من المتوقع 

أن يعلن 
البنتاغون، 

عن نشر قوات 
أمريكية في 

أوروبا الشرقية، خلال 
الأيام المقبلة، بعد أن وافق بايدن رسمياً 

على انتشار عسكري أمريكي إضافي في 
المنطقة.

• أعلن الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين: إن 
موسكو لا 

تزال تبحث ردّ 
واشنطن والناتو 
على مقترحاتها 

للضمانات الأمنية، وأنه أصبح واضحاً 
لروسيا أن الغرب يتجاهل هواجسها على 

هذا الصعيد.

• سجل سهم 	
»ميتا 

بلاتفورمز« 
انخفاضاً 

قياسياً بنسبة 
26%. ما أدى إلى محو 

أكثر من 200 مليار دولار من قيمة الشركة 
في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة 

السوقية لشركة أميركية في يوم واحد.

• بدأت تبرز 	
داخل الحزب 

الجمهوري 
أصوات 

تلوم الإدارة 
الأميركية 

بأنها منشغلة 
أكثر بالأزمة 

الأوكرانية مما هي بالأزمة المتصاعدة على 
حدود الولايات المتحدة، حيث يتجمع »عدد 

قياسي من المهاجرين« وأزمات داخلية 
أخرى.

• أكدت لجنة 	
الأمن القومي 

والسياسة 
الخارجية في 

البرلمان الإيراني، 
أنّ »الطرف 

الآخر في المفاوضات 
النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات 

المفروضة على إيران«.

• بالتزامن مع 	
مناقشة 

الحكومة 
اللبنانية 

للموازنة العامة 
المتهمة بمحاباتها 

الشديدة لشروط صندوق النقد الدولي، 
واحتوائها مزيداً من الضرائب على الفقراء، 
دعا اتحاد نقابات النقل البري إلى اعتصام 

وإضراب لمدة ثلاثة أيام..

الصورة عالمياً

عـــبـــر الــــبــــرلــــمــــان الـــلـــيـــبـــي بــــرئــــاســــة عــقــيــلــة 
ــيــــة  صـــــــالـــــــح مــــــــــــــــــراراً عــــــــن انــــــتــــــهــــــاء صــــاحــ
الحكومة الليبية الحالية إثر فشل إجراء 
ــــرح صــالــح  الانـــتـــخـــابـــات وبـــذريـــعـــتـــه، وصـ
خــال جلسة للبرلمان فــي طبرق بداية 
الــنــواب سينظرون  الــجــاري: أن  الشهر 
في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد 
لاحقاً، وليتّهم رئيس الحكومة الحالي- 
ــالــــح بــتــدبــيــر  عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة- صــ
ــاولـــة يـــائـــســـة لإعـــــــادة الانــــقــــســــام إلـــى  مـــحـ

ليبيا.
ــاد الــمــشــيــر خليفة  وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، عـ
حفتر إلى تنفيذ مهام القائد العام للجيش 
الوطني الليبي بعدما تركه مؤقتاً من أجل 
ــتـــرشـــح لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــلــيــبــيــة،  الـ
وعــاد عبد الـــرزاق الناظوري الــذي استلم 

المنصب مؤقتاً لرئاسة الأركان العامة.

ــــري، يــــجــــري  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ وعــــــلــــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الــ
تصعيد طفيف في الــداخــل، كــان من آخره 
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من 
الكتيبة 777 وفرقة من الشرطة القضائية 
التابعة لما يسمى بجهاز الردع في محيط 
الفرناج في العاصمة الليبية طرابلس يوم 

السبت.
وضــمــن مــســألــة إخــــراج الــقــوى والــمــرتــزقــة 
الأجانب من ليبيا، طالب رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي من الاتحاد 
الإفريقي خلال قمته في أديس أبابا يوم 
السبت »دعم خطط إخراج كافة المرتزقة 
والــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن لــيــبــيــا« إلا أنــــه لا 
توجد أيــة خطوات عملية جديدة في هذا 

السياق.
وبــدأ ينعكس هذا الارتــداد السياسي على 
ــاً، حــيــث أعــلــنــت  الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي أيــــضــ
الـــمـــؤســـســـة الـــلـــيـــبـــيـــة لــلــنــفــط عــــن تــخــفــيــض 

الإنــــتــــاج بــمــعــدل 100 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
وتوقف الصادرات من ميناء السدرة، وهو 
أكـــبـــر الـــمـــوانـــئ الــنــفــطــيــة فـــي لــيــبــيــا، بسبب 
»عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة 
الــخــزانــات التي دمرتها الــحــروب، وتعطل 
تنفيذ بــعــض الــمــشــاريــع الــطــارئــة، وخــاصــة 
ــنــــاء الـــــخـــــزانـــــات وصـــيـــانـــة  ــبــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ
الــمــتــاح« وفــقــاً لبيان مــن الــمــؤســســة، وهو 
ــا يــعــنــي وجـــــود خـــافـــات حــــول الــتــمــويــل  مـ
والــمــكــاســب كـــصـــدى لــلــخــافــات الــســيــاســيــة 

الجارية.
يــمــثــل الـــوضـــع الــلــيــبــي الــحــالــي خــطــوة إلــى 
الـــــــــوراء بـــعـــد كــــل الـــتـــقـــدم الــــســــابــــق، إلّ أنـــه 
قــد كـــان مــتــوقــعــاً بطبيعة الـــحـــال، فــظــروف 
الــــبــــاد- خـــاصـــة بـــاســـتـــمـــرار وجــــــود قـــوى 
ــنـــبـــيـــة فــــيــــه- لا تـــســـمـــح بـــعـــد بـــالـــتـــوصـــل  أجـ
إلـــى تــوافــق ســيــاســي حقيقي بــيــن مختلف 

الأطراف بعد.

ليبيا.. عودة إلى الوضع السابق ومساعٍ لتشكيل حكومة جديدة

الاتحاد الإفريقي يرفض رسمياً عضوية »إسرائيل«

تعود ليبيا- بعد تعثر إجراء الانتخابات في كانون الأول وتأجيلها لمرتين دون تحديد موعد جديد متفق عليه بعد- إلى الوضع السابق لها، وانتقل 
الصراع السياسي حالياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وأشارت قناة »الشروق نيوز« الجزائرية نقلًا عن مصدر من الوفد 
الـــجـــزائـــري الــمــشــارك بــالــقــمــة الإفــريــقــيــة، أنـــه »تـــم إلـــغـــاء مــنــح الــكــيــان 
الصهيوني صــفــة مــراقــب فــي الاتــحــاد الإفــريــقــي، وهـــو قـــرار موسى 
فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وإن إلغاء القرار جاء تتويجاً 
لـــمـــســـاعٍ قـــادتـــهـــا الـــجـــزائـــر ودول أخــــــرى، والـــمـــغـــرب الــــدولــــة الــعــربــيــة 

الوحيدة التي دعمت منح الصفة للكيان الصهيوني«.
وأشارت صحيفة »النهار« الجزائرية إلى أنه »تم تشكيل لجنة تضم 
7 رؤساء دول إفريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد 
الإفــريــقــي للنظر فــي الــقــضــيــة، تــتــكــون مــن الــرئــيــس الــحــالــي للاتحاد 
الإفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس 
جــنــوب إفــريــقــيــا، ســيــريــل رامـــافـــوزا، ورئــيــس روانـــــدا، بـــول كــاغــامــي، 
الــديــمــقــراطــيــة، فيليكس تشيسكيدي.،  الــكــونــغــو  ورئــيــس جــمــهــوريــة 
ورئيس نيجيريا، محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون، بول بي«.

وفــي السياق نفسه، رحــب الأمــيــن الــعــام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط بهذا القرار، وذكــر البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة 
العربية، أن إلغاء القرار يعد بمثابة »خطوة تصحيحية )...( ويتسق 
مع المواقف التاريخية للاتحاد الافريقي الداعمة للقضية الفلسطينية 
والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري« وتابع البيان أنه »كان 
لـــزامـــا أن يــتــم اتـــخـــاذ هــــذا الــــقــــرار الــحــكــيــم إنـــطـــاقـــا مـــن عــــدم مــكــافــأة 
»إسرائيل« على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني«.

أفادت وسائل إعلام 
جزائرية، بأن قمة 

الاتحاد الإفريقي في 
العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، رفضت 

رسمياً منح »إسرائيل« 
صفة عضو مراقب 

بالاتحاد، التي سبق 
أن منحها لها رئيس 

مفوضية الاتحاد، 
موسى فكي.
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بعد انتظار لا نهاية له، يعود ذلك غالباً للافتقار 
إلـــــى كـــــــوادر مـــجـــهـــزيـــن بــشــكــل مـــنـــاســـب لــكــتــابــة 
ــــة، أعــــــــدّت مـــجـــمـــوعـــة الــــولايــــات  ــــحـ رســــالــــة واضـ
الــمــتــحــدة/ الــنــاتــو أخـــيـــراً »جــــواب الـــا جـــواب« 
البيروقراطية،  بالمصطلحات  ومليئاً  متوقعاً 
ــابـــة الــمــطــالــبــة الـــروســـيـــة بــضــمــانــات أمــنــيــة.  لإجـ
تــمّ تسريب محتويات الــجــواب فــي الــبــدء إلى 
صــحــيــفــة إســبــانــيــة، وهـــي إحــــدى صــحــف ذوي 
ــاتـــو. وفـــقـــاً لــمــصــادر  ــنـ الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الـ
بـــروكـــســـل، فــالــذيــن ســـربـــوا الـــجـــواب قـــد يــكــون 
كييف. لكنّ البنتاغون، وهو داخل في وضعية 
ملاحقة الضرر للتحكّم بــه، عجّل للتأكيد: »لم 
نــفــعــلــهــا«. لـــكـــنّ وزارة الــخــارجــيــة قـــالـــت: »هــي 

رسالة أصلية«.
لكن حتّى قبل تسريب »جـــواب الــا جــواب«، 
تـــمّ إجــبــار وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرجي 
لافـــــروف عــلــى إرســـــال رســـائـــل لــجــمــيــع وزراء 
خارجية الــنــاتــو، بما فــي ذلــك وزيـــر الخارجية 
الأمريكي بلينكن، سألهم فيها عن كيفيّة فهمهم 
لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة– أو عن عدم 
فهمهم لــأمــر. كـــان لافــــروف شــديــد الــوضــوح: 
»أشير إلى مطالبنا بأن يطبّق الجميع اتفاقيات 
عـــدم قــابــلــيــة الأمــــن لــلــتــجــزئــة الــتــي تـــمّ الــتــوصــل 
إليها ضمن نطاق ]منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا OSCE[ في 1999 في إسطنبول، وفي 
2010 فـــي أســـتـــانـــا. لا تـــنـــصّ هــــذه الاتــفــاقــيــات 
فــقــط عــلــى حــريــة اخــتــيــار الــتــحــالــفــات، بــل أيــضــاً 
ــلـــى أنّ هــــــذه الــــحــــريّــــة مــــشــــروطــــة بــــضــــرورة  عـ

ــة خــطــوات مــن شأنها تعزيز أمــن أيّــة  تجنّب أيّ
دولة على حساب التعدي على أمن الآخرين«.

أصــــاب لافـــــروف قــلــب الــمــوضــوع عــنــدمــا شــدد 
على: »زملاؤنا الغربيون لا يحاولون ببساطة 
تجاهل هــذا الــمــبــدأ الأســاســي للقانون الــدولــي 
المتفق عليه في المجال الأطلسي- الأوروبي، 
ــــك«.  بــــل يــنــســونــه بــشــكــل كـــلـــي عــــــاوة عـــلـــى ذلـ
كما وضّـــح لافـــروف بشكل جــلــي: »ســـوف لن 
ــذا الــــمــــوضــــوع. ســـنـــصـــرّ عــلــى  ــ نــســمــح بــلــفــلــفــة هـ
إجراء محادثة صادقة وشرح سبب عدم رغبة 
الغرب في الــوفــاء بالتزاماته على الإطــاق أو 

بشكل حصري، وانتقائي، ولصالحه«.
يـــأخـــذنـــا هـــــذا إلـــــى الــحــقــيــقــة الأبــــعــــد الـــتـــي تــعــيــد 
صياغة العالم من جديد. بشكل حاسم وقطعي، 
تـــدعـــم الــصــيــن بــشــكــل كــلــي الــمــطــالــب الــروســيــة 
بــضــمــانــات أمــنــيــة فـــي أوروبـــــــا، وتـــوافـــق تــمــامــاً 
ــــة مــــا عــبــر  ــــه لا يــمــكــن ضـــمـــان أمـــــن دولــ ــ عـــلـــى أنّ
إلحاق الضرر بدولة أخــرى. من هنا يبدو لنا 
الانزعاج الغربي: مجموعة الولايات المتحدة/ 
الناتو مصممة على تحطيم معاهدتين مهمتين 
ــــن الأوروبـــــــــــي،  ــالأمـ ــ تـــتـــعـــلـــقـــان بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بـ
ــــه بــإمــكــانــهــمــا الإفــــات مــن الــعــقــاب  ويــعــتــقــدان أنّ
ــتــــي كــــــان يــجــب  ــــراً لانـــــعـــــدام الـــمـــنـــاقـــشـــات الــ ــــظـ نـ
إجراؤها حول ما يحدث والآثار التي ستترتب 

عليه في وسائل إعلام الناتو.
يبقى الــرأي العام الغربي مضللًا بشكل هائل، 
ــيـــدة الـــتـــي يــســمــعــهــا 7/24 هي  فـــالـــروايـــة الـــوحـ
»الــعــدوان الــروســي«، والتي لم يغفل »جــواب 

اللا جواب« على ذكرها.

الصين تزيل تهديد العقوبات عن

يبدأ عام »نمر الماء السوداء« القمري في الصين، ويبدو أنّ مخالبه قد شحذت قبل أن يبدأ عندما تواصل كلّ من الرئيس 
الصيني تشي جينغ بينغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مباشر قبل البدء باحتفال افتتاح الأولمبياد 

الشتوية في بكين، وإصدارهما بياناً مشتركاً حول العلاقات الدولية. سيمثَل هذا حركة حاسمة في أوراسيا تحجّم 
تحركات الناتو على رقعة الشطرنج العالمية، حيث يغرق المحور الأنغلو- أمريكي بشكل متزايد في مستنقع اليأس، 

ففي نهاية المطاف، يرفض »العدوان الروسي« بعناد أن يسمح لهم بالرسملة عليه.

الواقع العسكري والسياسي
كانت موسكو أكثر من واضحة بأنّها لن تقدّم 
ــنـــازلات بــشــأن الــمــطــالــب الأمــنــيــة لــمــجــرّد  أيّــــة تـ
أنّ »إمــبــراطــوريــة الــفــوضــى« تــســتــمــرّ بــإطــاق 
الـــتـــهـــديـــدات بـــفـــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة قــاســيــة، 
وهـــي »الــســيــاســة« الإمــبــريــالــيــة الــوحــيــدة التي 
يــتــمــكــنــون مـــن الــلــجــوء إلــيــهــا عــنــد عـــدم الــقــدرة 
ــــم. لــــكــــن بـــــأيّـــــة حـــــال،  ــهـ ــ ــــخـ ــــواريـ ــلــــى إطـــــــــاق صـ عــ
حــزمــة الــعــقــوبــات الــجــديــدة مــعــدّة لتبقى فترة 
طــويــلــة، حــيــث إنّــهــا قــــادرة عــلــى عـــزل موسكو 
عــــــن الـــــنـــــظـــــام الـــــمـــــالـــــي الـــــغـــــربـــــي »ربــــــمــــــا يـــصـــحّ 
تسميته بــالــكــازيــنــو«، وأن تــســتــهــدف مــن بين 
أشــيــاء أخـــرى مــؤســســات روســيــة بـــارزة مثل: 
ســبــيــربــانــك، VTB، غـــازبـــروم، ألــفــا- بــنــك. لكن 
ــاذا عـــن الــخــيــار الــعــســكــري الــغــربــي؟ هـــل هو  مــ

متاح؟
يقودنا هذا إلى ما ستفعله موسكو بعد ذلك– 
بالنظر إلــى الموقف السلبي للغاية الــذي نوّه 
إلـــيـــه لافــــــــروف. أشــــــار نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ألــكــســنــدر غــروشــكــو بــالــفــعــل إلــــى أنّ 
الناتو يعرف جيداً ما سيأتي حتّى قبل أن يأتي 
»جــواب الــا جـــواب«: يعلم الناتو بشكل جيّد 
قــد تتبعها  الــتــي  التقنية العسكرية  ــــراءات  الإجـ
روســــيــــا. نــحــن لا نــخــفــي خـــيـــاراتـــنـــا ونــتــصــرّف 
ــــاء«  ــــركـ ــــشـ ــقـــى »الـ ــبـ ــيــــة«. لــــكــــن يـ ــافــ ــفــ بــــكــــامــــل الــــشــ
الأمريكيون غير راغبين بالاستماع، والروس 

هادئون وغير منزعجين.
صـــاغ غــروشــكــو الأمـــر ضــمــن ســيــاســة واقــعــيــة: 
ستعتمد الإجراءات الملموسة على »الإمكانات 
العسكرية« التي يمكن استخدامها ضدّ روسيا. 
ــــواع الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الــتــي  هــــذه شــيــفــرة لأنــ
ســيــتــم نــشــرهــا فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، ومـــا هي 
أنواع الأدوات الفتاكة التي سيتم تفريغها في 
أوكــرانــيــا. في الــواقــع إنّ أوكــرانــيــا– أو الولاية 
404 فــــي الـــتـــعـــريـــف الـــــــذي لا يـــمـــحـــى لأنــــدريــــه 
مارتينوف– هــي مــجــرّد بيدق تافه فــي اللعبة 
الإمــبــريــالــيــة. ومـــا يــزيــد مــن بـــؤس كييف على 

ــيـــس مــجــلــس الـــدفـــاع  جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات، أنّ رئـ
الأوكـــــــــرانـــــــــي، ألـــيـــكـــســـي دانـــــيـــــلـــــوف، قـــــد حـــــاول 
التملّص من الالــتــزامــات الدولية، ما عنى بأنّ 

بلاده قد تخسر مبكراً »المباراة« الإقليمية.
فــي مقابلة مــع شبكة الأســوشــيــتــد بـــرس، قــال 
دانيلوف: »يمكن أن تــؤدي اتفاقيات مينسك 
ــفــــوضــــى«. أقــــــرّ بــــــأنّ كــيــيــف قــــد خــســرت  إلـــــى الــ
حـــرب 2015/2014 كــلــيــاً، ثـــمّ وقــعــت اتــفــاقــيــات 
مينسك »تــحــت تهديد الــســاح الـــروســـي«، مع 
أنّ كييف قد هزمت على يد جنود الدونباس 
ــــه أقــــرّ بــشــكــل علني  فــي الــحــقــيــقــة. لــكــن الأهــــم أنّ
بأنّ كييف ليس لديها أيّة نوايا لتنفيذ اتفاقيات 
ــقــــول بــشــكــل رئــيــســي  مـــيـــنـــســـك. لـــهـــذا يــمــكــنــنــا الــ
بـــأنّ كييف تكسر الــقــانــون الــدولــي: فاتفاقيات 
المتحدة في  مينسك مضمونة مــن قبل الأمـــم 
قرار مجلس الأمن رقم 2022 )2015(، وذلك 
بـــالإجـــمـــاع. حــتّــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة وفــرنــســا 
وبريطانيا قد صوتوا جميعاً بنعم. لكنّ كسر 
القوانين ليس أمـــراً صعباً، طالما أنّــك مدعوم 
من قبل قوى عظمى. أمّا من جانب »العدوان 
الــــروســــي الـــخـــفـــي«، فــلــم يــتــمــكــن دانـــيـــلـــوف من 
رؤية »جهوزية القوات الروسية قرب الحدود 
تحضراً للغزو، الأمر الذي سيستغرق ما بين 

ثلاثة أيام وسبعة.
لـــقـــد فـــشـــل الاســــتــــعــــراض الأمــــريــــكــــي بــمــحــاولــة 
إظــهــار »جــبــهــة غــربــيــة مـــوحـــدة« حــتــى قــبــل أن 
يــبــدأ. فعند اجــتــمــاع بــروكــســل تبيّن أنّ الغرب 
ليس مــوحــداً. اقــتــرح مــاكــرون مــقــاربــة جديدة 
يــنــتــهــجــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي نــاحــيــة روســـيـــا، 
بــيــنــمــا طــــالــــب أولــــــــوف شـــولـــتـــز بــــدايــــة ألــمــانــيــة 
جديدة مع بوتين. أمّا الإيطالي ماريو دراغي 
ــــى مـــوســـكـــو لـــلـــقـــاء بـــوتـــيـــن، يــريــد  فـــقـــد مـــضـــى إلـ

إعادة إطلاق العلاقات الأوروبية مع روسيا.
إن كـــــان لـــقـــاء بـــروكـــســـل قــــد كـــشـــف عــــن شـــيء 
جوهري يستحق الوقوف عنده، فهو حقيقة 
أنّ أوكـــرانـــيـــا تــمــرّ بــضــائــقــة مــالــيــة كــبــيــرة، وأنّ 
ــــدم قــدرتــهــا  الــــدولــــة عـــلـــى شـــفـــا الانــــهــــيــــار، مــــع عـ

هذه الحريّة 
مشروطة بضرورة 

تجنّب أيّة خطوات 
من شأنها تعزيز 

أمن أيّة دولة على 
حساب التعدي على 

أمن الآخرين
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شؤون استراتيجية

روسيا بينما الأوروبيون خائفون

عــلــى الاســـتـــدانـــة، وفــــي حــــال نــــدرة وجــــود من 
يــقــرضــهــا مــن الـــســـوق، فــبــفــوائــد أشــبــه بــالأرقــام 
الفلكية. احتياطيات الــغــاز فــي أوكــرانــيــا فارغة 
منذ تشرين الــثــانــي، ولــيــس لــدى كييف المال 
لشراء المزيد. يساعد الاتحاد الأوروبي اليوم 
أوكــرانــيــا، ولكن ذلــك على حساب احتياطيّاته 
من الغاز، فإلى متى يمكنهم الانتظار والبقاء؟

أسرجوا خيولكم الراقصة
ــا قــلــنــاه فــي الأعــلــى يــغــيّــر الحقيقة  لا شـــيء مــمّ
الجوهرية بأنّ مجمّع أمريكا/ بريطانيا مضافاً 
إليهما مــا يشبه كــاب تــشــيــواوا الــنــاتــو بولندا 
ودول الــبــلــطــيــق، يــــــــدورون فــــي الأنــــحــــاء مــثــل 
إثــــارة حـــرب. وأنّ السبيل  المجانين يــريــدون 
الوحيد إلى ذلك هو عبر رفع الرايات الكاذبة. 
ــــدث ذلـــــــــك هـــــــــذا الـــــشـــــهـــــر، وقـــــــــد يــــحــــدث  ــــحــ قـــــــد يــ
ــه إن أتــــى فـــالـــروس  ــاء الـــربـــيـــع الــــقــــادم، لــكــنّ ــنـ أثـ
مــســتــعــدون لـــه. قــد يــكــون الأمــــر أشــبــه بسيرك 
للخيول الراقصة التي يمتطي أحدها مسؤولو 
الولايات المتحدة الذين يجهزون 18 سيناريو 
لــــاجــــتــــيــــاح الــــــــروســــــــي، بـــيـــنـــمـــا يــــقــــف وراءهــــــــــم 
زيلينسكي نفسه مشدوهاً وهو يقول: »بربكم 

كفّوا عن هذا«.
الــتــســلــيــح الأعـــمـــى لــلــولايــة 404 مــســتــمــر، بـــدءاً 
مــن الأسلحة الخفيفة وصـــولًا إلــى مجموعات 
ــلّ هـــذا  ــ مـــســـتـــشـــاري بــــاكــــووتــــر. وبـــعـــيـــداً عــــن كـ
الــجــنــون، فــالــخــطــوة الــعــقــانــيــة الــوحــيــدة الــتــي 
قــد تــفــكــر فــيــهــا مــوســكــو هــي الاعـــتـــراف الفعلي 
بــجــمــهــوريــتــي دونــتــســك ولــوهــانــســك الشعبية، 
وإرسال وحدات من قوات حفظ السلام إليها.
من شــأن هــذا بالطبع أن يثير غضب الصقور 
الأمريكيين الحالمين بحرب لا يشتركون فيها، 
والتي يمكنهم تصوير ضحاياها وعرضها مع 
موسيقى مأساوية على التلفاز، وكذلك تجهيز 
مــشــاهــد الإحـــــراق والــنــهــب عــلــى طـــول الطريق 
إلى السهول الهنغارية. يأتي هنا سؤال صعب 
آخـــر: مــن ســيــقــوم بــإزالــة الــنــازيــة مــن أوكــرانــيــا 

الغربية إن اجتاحت روسيا الشرقية؟ ستكون 
هــذه مسألة أوكرانيا داخلية تماماً، بــدون أي 

تدخل روسي.
ــداً مــع  ــ ــديـ ــ ــالـــي لامــــعــــاً وشـ ــبـــريـ ــبـــدو الـــعـــجـــز الإمـ يـ
ــاذ الــــقــــرار  ــ ــــخـ عــــــدم قــــــــدرة الأمـــريـــكـــيـــيـــن عـــلـــى اتـ
بـــالـــدخـــول فـــي حــــرب ضــــدّ روســـيـــا، خـــاصـــة مع 
تـــحـــوّل الــجــبــهــة الـــروســـيـــة إلــــى جــبــهــة مشتركة 
ــكــــن لا يــــجــــب أن نــخــشــى  ــــة صــــيــــنــــيــــة. لــ ــيــ ــ روســ
عــلــى الأمــريــكــيــيــن، فــلــديــهــم كــمــيــة مـــن الــســخــافــة 
والـــوقـــاحـــة لابـــــدّ قــــــادرة عــلــى الــــخــــروج بــفــكــرة 

يحاولون من خلالها حفظ ماء الوجه.
يــتــصــدّر هـــذه الــســخــافــة الــمــكــالــمــة الــهــاتــفــيــة بين 
»بــلــيــنــكــن الــصــغــيــر« ووزيــــر الــخــارجــة الصيني 
وانـــــــــــغ يـــــــــي، والـــــــتـــــــي تــــــحــــــوي جــــمــــيــــع عـــنـــاصـــر 
الــمــشــهــد الــهــزلــي الــمــبــدع. نــجــوم هـــذه المهزلة 
ــأنّ بـــإمـــكـــان بكين  ــ مـــن الأمــريــكــيــيــن يــعــتــقــدون بـ
الــتــأثــيــر عــلــى بــوتــيــن والــــــروس لــيــتــوقــفــوا عن 
مـــمـــارســـة »الــــــعــــــدوان الـــــروســـــي« ضـــــدّ الـــولايـــة 
404. وعــلــى الــهــامــش قـــد يــكــون هــنــاك نــقــاش 
حول تجمّع عصابات »الهندي والهادئ«. لكنّ 
المشهد الــهــزلــي انــتــهــى بــمــجــرّد بــدايــتــه، عندما 
أعـــاد وانـــغ يــي إحــيــاء الــلــقــاء فــي ألاســكــا عندما 
قـــام بصنع حــســاء مــن بلينكن الــصــغــيــر، وذلــك 
بالقول: الصين تدعم روسيا تماماً، والولايات 
ــا.  ــ ــ ــقـــرار أوروبـ ــتـ الـــمـــتـــحـــدة هــــي مــــن تــــزعــــزع اسـ
في حالة ظهور المزيد من العقوبات، ستدفع 
أوروبــا الثمن وليس روسيا، فروسيا يمكنها 
على الدوام الاعتماد على يد المساعدة الجادة 

من الصين.
ــــن بـــوتـــيـــن  ــيـ ــ ــــة اتـــــــصـــــــال آخـــــــــــر، بـ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــب نـ ــــذهـ ــنـ ــ لـ
ومــاكــرون. كــان وديــاً في الــبــدء، حيث ناقشوا 
الناتو »الميت دماغياً« بحسب تعبير ماكرون. 
ــــو/  ــلـ ــ ــغـ ــ ــــوا الأحـــــــــاديـــــــــث الــــــفــــــارغــــــة الأنـ ــــشــ ــاقــ ــ ثـــــــــمّ نــ
ســاكــســونــيــة، وكـــذلـــك إمــكــانــيــة إنـــشـــاء مجموعة 
عـــــابـــــرة لأوروبـــــــــــا مـــــع روســــــيــــــا– شـــــــيء شــبــيــه 
بتشكيل مناهض لأوكوس، عازم على تجنّب 
الحرب بكلّ الوسائل على الأراضي الأوروبية. 

ــه قـــد يــكــون  ــــام، لــكــنّ ــــر مـــجـــرّد كـ قـــد يـــكـــون الأمـ
بذرة لجذر يغيّر قواعد اللعبة بأكملها.

تـــحـــاول الــســيــنــاريــوهــات الــواقــعــة ضــمــن مــجــال 
الضلال والتضليل أن تُظهر بأنّ بوتين استغلّ 
بمهارة صعود الصين لإعـــادة تأسيس مجال 
الــنــفــوذ الـــروســـي. لــكــن هـــذا فـــي الــحــقــيــقــة كــام 
ــــارغ، فــالــنــفــوذ الـــروســـي لـــم يــغــب يـــومـــاً، لــكــنّ  فــ
الــفــرق أنّ موسكو سئمت أخــيــراً مــن الرمزية 
الثقيلة التي تصاحب الفوضى في ولاية 404، 
والتي لم يتمّ حلّها، فكان من الواجب الإحاطة 

بالناتو الذي بات على الأبواب.
الروس كانوا هناك، وهم بدأوا بإظهار أسنان 
ومــــخــــالــــب الــــــــدب مــــنــــذ 2008 عــــنــــدمــــا رفــــضــــوا 
إدمـــاج جــورجــيــا فــي الــنــاتــو واجــتــاحــوا المكان 
وأخــرجــوا أوسيتيا وأبخازيا. لكنّ الجديد مع 
انضمام الصينيين إليهم أنّنا بتنا نشهد تعاون 
الــتــنــيــن والــــدب بــشــكــل يــجــعــل الــنــســر الأمــريــكــي 
يــحــلّــق مــفــقــوء الــعــيــنــيــن غــيــر قــــادر عــلــى تلمّس 
طريقه وهــو يضيع بين سيبيريا وبكين غير 

قادر على الخروج.
الـــــــذي قــــد يــــدفــــع ثـــمـــن عـــمـــى الـــنـــســـر الأمـــريـــكـــي 
ــيــــون. لكنّ  أكــثــر مــا يمكن هــم الــتــوابــع الأوروبــ
التنين الصيني لا يزال لديه موطئ قدم كبرى 
فــي أوروبــــا، ولــهــذا قــد نشهد عمّا قريب قيامه 
»بدفن النظام الدولي القائم« بشكل لا رجعة 

فيه.

أوروبا معكم ولكن!
إذاً الــعــقــوبــات الــتــي يــلــوّح الأمــريــكــيــون بــهــا قد 
لا يكون لها القيمة التي يأملونها، خاصة مع 
إعـــان الصينيين دعــمــهــم الــكــلــي لــروســيــا، وأنّ 
الـــروس قــد اختبروا منذ 2014 مــحــاولات ليّ 
ذراعهم عبر العقوبات ولم يخضعوا. لكنّ الذين 
يجب عليهم الــخــوف حقيقة هــم الأوروبــيــون. 
فإذا ما أهملنا أنّ أيّة عمليات عسكرية من التي 
يذكي الأمريكيون ومن والاهم من السياسيين 
ــا  الأوروبــيــيــن نــارهــا ســتــجــري فــي فــنــاء أوروبـ

الخلفي، فالعقوبات ضدّ روسيا ستؤذيهم هم.
الصناعيون الألــمــان تــوّاقــون بالفعل للحصول 
عــلــى الــغــاز الـــروســـي، فــلــدى ألــمــانــيــا فــقــط %17 
ــا. وقـــــد أدّت  ــهـ ــازنـ فــــي مـــخـ الــــغــــاز  مــــن واردات 
ــمــــدى إلـــى  ــــار الــمــتــقــلــبــة بــشــكــل قــصــيــر الــ ــعـ ــ الأسـ
مفاقمة مشكلاتهم. واردات الاتحاد الأوروبي 
من الغاز قد تحولت بشكل متزايد من العقود 
المستقرة طويلة الأمــد إلــى الصفقات قصيرة 
الأجـــل الــتــي يــتــداولــهــا الــكــثــيــرون فــي الأســـواق 

الفورية.
في 2020 كانت الأسعار في الأسوق الفورية 
ــــة الأجـــــــــــل مـــع  ــلـ ــ ــــويـ ــــود طـ ــقــ ــ ــعــ ــ ــــف أســـــــعـــــــار الــ ــــصـ نـ
غــــازبــــروم، لــكــنّــهــا ارتــفــعــت ســبــعــة أضـــعـــاف في 
2021، ما يعكس عدداً من العوامل المتمازجة: 
عــلــى جــانــب الــطــلــب، عــــزز الــتــعــافــي مـــن الــوبــاء 
الطلب على الغاز في آسيا وكذلك في أوروبا. 
ــعــــرض، تـــضـــاءلـــت كــمــيــة الــطــاقــة  عـــلـــى جـــانـــب الــ
المنتجة مــن الــمــصــادر الــمــســتــدامــة فــي أوروبـــا 
بسبب الأيام الغائمة التي لا ريح فيها، والذي 
دفع أوروبــا للاعتماد كلياً على الغاز الطبيعي 

مع إيقاف محطات الفحم والطاقة النووية.
حــــاول الــســيــاســيــون الأوروبــــيــــون إلـــقـــاء الــلــوم 
ــبـــب ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــغــــاز،  عــــلــــى روســـــيـــــا بـــسـ
لــــكــــنّ غـــــــازبـــــــروم أكــــــــدت أنّـــــهـــــا تــــــــــورّد الـــكـــمـــيـــات 
المنصوص عليها في الاتفاقات طويلة الأجل. 
ــقــــوداً طــويــلــة الأجـــــل لــدعــم  تـــريـــد غــــاز بـــــروم عــ
التكاليف الضخمة للاستثمار في حقول الغاز 
وخــطــوط الأنــابــيــب. روســيــا هــي أكــبــر مــصــدّر 
لــلــغــاز الطبيعي، وهـــي تــريــد بــيــع غــازهــا لآسيا 
ــــراءه.  ــريــــدان شــ وأوروبــــــــــا، وآســــيــــا وأوروبـــــــــا تــ
ــــطّ أنـــابـــيـــب الـــســـيـــل الــشــمــالــي  ــبـــدو خـ مــــن هـــنـــا يـ
2 مـــنـــطـــقـــيـــاً، وهــــــو أقــــصــــر طـــــــولًا مــــن خــطــوط 

الأنابيب القديمة التي تمرّ عبر أوكرانيا.
يــبــدو منطقياً مــن أوكــرانــيــا وبــولــنــدا الــوقــوف 
ــالـــي 2، فــهــمــا  ــــطّ أنـــابـــيـــب الـــســـيـــل الـــشـــمـ ــدّ خــ ــ ضــ
تريدان تفاضي رســوم شحن على الغاز الذي 
يمرّ من روسيا إلى أوروبــا عبر بلديهما. لكن 
مـــــــاذا ســـتـــفـــعـــل هــــــذه الــــبــــلــــدان فـــــي حــــــال فـــرض 
عــقــوبــات إضــافــيــة وأشــــد عــلــى روســيــا مــن قبل 

أوروبا؟
ــــة حــــــال، عــــارضــــت فـــرنـــســـا وألـــمـــانـــيـــا فـــرض  ــأيّ بــ
عقوبات على روسيا لعلمهما أنّ ذلــك سيؤثّر 
في اقتصادهما. في 26 كانون الثاني، وبخطة 
ــــكـــــي لـــلـــمـــســـألـــة،  ــــريـ ــــار الأمـ ــكـ ــ ــتـ ــ هــــامــــة لـــكـــســـر الاحـ
اجتمع ممثلون عــن فرنسا وألــمــانــيــا وروســيــا 
وأوكرانيا للتعبير عن دعمهم لاتفاقية مينسك 
بالتفاوض مع  الأوكرانيين  تلزم  التي   ،2015
جــمــهــوريــتــي الــــدونــــبــــاس عـــلـــى الـــتـــوحّـــد ضــمــن 
أوكرانيا فيدرالية، والتي لم يتم تنفيذها حتّى 

الآن.
لأوروبـــــــا عـــمـــومـــاً، وتـــحـــديـــداً ألــمــانــيــا وفــرنــســا، 
مصلحة في إتمام خطّ السيل الشمالي 2 كون 
الــغــاز المنقول عبر أوكــرانــيــا وبولندا لا يمكن 
الاعتماد عليه. السخرية في الأمر أنّ أوكرانيا 
ــاز الـــروســـي  تــتــقــاضــى رســــومــــاً عــلــى عـــبـــور الـــغـ
لأراضيها، لكنّها تشتري غازها من روسيا عبر 

الوسيط بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
لا يــــبــــدو أنّ روســــيــــا تـــخـــشـــى الـــعـــقـــوبـــات لأنّ 
الــســوق الــصــيــنــيــة قــــادرة عــلــى إبــقــائــهــا عــلــى بــرّ 
الــوضــع الحالي يبدو خطيراً بالنسبة  الأمـــان. 
لــلــكــثــيــريــن ويــمــكــن أن يــنــفــجــر فـــي أيّـــــة لــحــظــة. 
السيل الشمالي الآن محطّ أنظار بقدر أوكرانيا 
والأزمــــــة فــيــهــا، فــهــو يــشــكّــل عـــامـــاً حــاســمــاً في 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــكــثــيــر مـــن الــمــســتــفــيــديــن مــنــه. 
يــبــدو أنّ جــهــود الـــولايـــات الــمــتــحــدة لاحــتــواء 
روسيا وعزلها عن أوروبا عبر السيطرة على 
الأخــــيــــرة، غــيــر نــافــعــة. الــعــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب 
يــــولــــد فـــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــات بـــمـــخـــاض ســـريـــع، 
ويــبــدو أنّ الــســيــل الــشــمــالــي 2 يــرتــكــز فــي قلب 

هذا المخاض.

روسيا هي أكبر 
مصدّر للغاز 

الطبيعي وهي 
تريد بيع غازها 

لآسيا وأوروبا وآسيا 
وأوروبا تريدان 

شراءه من هنا يبدو 
خطّ أنابيب السيل 

الشمالي 2 منطقياً
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

مبدأ التناسب بين البنيتين
الفوقية  البنيتين  التناسب بين  إن مبدأ 
والـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة هـــــــــو مـــــــبـــــــدأ أســــــــــــــاس لـــفـــهـــم 
التطورات في التفاعل بينهما. يجب أن 
تتجانس البنيتان في علاقتهما من أجل 
تماسك النظام الاجتماعي الذي تمثلانه. 
والبنية الفوقية وعلى الرغم من كونها 
تجد أساسها في البنية التحتية، ولكنها 
ليست انــعــكــاســاً سلبياً لــأخــيــرة، بــل لها 
فــعــالــيــة تــنــبــع مــن الــطــابــع الــفــاعــل للوعي 
كونه محمولًا من قبل العنصر البشري، 
الــذي يمثل الجانب الفاعل في التاريخ. 
ولذلك فالتجانس والسمة الفاعلة للبنية 
التحتية  البنية  التأثير على  الفوقية في 
يــســمــحــان بـــالـــقـــول بـــأنـــه فـــي كـــل مــرحــلــة 
ــــذه الــعــاقــة  تـــاريـــخـــيـــة تــخــتــلــف ســـمـــات هـ
بـــيـــن الـــبـــنـــيـــتـــيـــن. الـــتـــذكـــيـــر بــــذلــــك يــســمــح 
لــنــا بــالاســتــنــتــاج بــــأن الــمــرحــلــة الــنــوعــيــة 
نوعياً  الحالية ولا شــك ستعطي طابعاً 
للعلاقة بين البنيتين. فالمرحلة الحالية 
بما هي أزمة شاملة وعميقة للرأسمالية 
منتجة بــذلــك شـــروط وجـــود إجتماعية 
جــديــدة لتمظهر قــانــون تــدمــيــر الطبيعة 
ــبـــشـــر فــــي مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة وكـــارثـــيـــة  والـ
فـــي ظـــل نــظــام الــهــيــمــنــة الــهــجــيــن الــجــديــد 
الـــذي تــم إرســــاؤه فــي الــعــقــود الماضية، 
إضـــافـــة إلــــى هــــذه الــمــرحــلــة الـــتـــي يــواجــه 
فيها النظام الرأسمالي تناقضات داخلية 
ــبــــوح الـــــــقـــــــدرة عــلــى  ــكــ ــاً أنــــــــه مــ ــ ــثـ ــ مـــنـــهـــا مـ
ــــضـــــروري  مــــمــــارســــة عـــنـــفـــه الــــتــــاريــــخــــي الـ
لـــه لــتــأبــيــد وجـــــوده وذلـــــك لـــوجـــود كتلة 
تاريخية وريــثــة مرحلة الــتــقــدم الــثــوري 
في القرن الماضي، هذه السمات تجعل 
مــن الــشــروط الــصــراعــيــة لها خصوصية 

نوعية جديدة.

الهيمنة كممارسة
الــمــادي والمعنوي  الهيمنة بشكليها  إن 
هـــي مـــمـــارســـة، ولــيــســت مــعــطــىً خــالــصــاً 
وجاهزاً. ولهذا فإن البنية الفوقية والتي 
بقسم كبير منها هي تمظهر الوعي في 
أشــكــالــه الــمــخــتــلــفــة فــإنــهــا تــمــثّــل مــمــارســة 
الــنــظــام الــقــائــم فــي حقل الــوعــي. إذاً هي 
ــــو مــنــع  ــا هـــــــدف هــ ــهــ ــلـــيـــة وبــــالــــتــــالــــي لــ عـــمـ
الـــواقـــع مــن الــتــغــيّــر. هـــذا الــهــدف يتحول 
إلــــى شــكــل وأدوات تــحــقــيــقــه مـــع تــحــول 
الـــشـــروط الــصــراعــيــة لــلــواقــع الــمــطــلــوب 
مـــنـــع تـــغـــيـــيـــره. فــــي نـــهـــايـــة الــتــحــلــيــل هــي 
عمليّة تعمية وتضليل وتشويه وتبرير. 
العملية تسهل أو تصعب حسب  وهـــذه 
الهوامش التاريخية التي يملكها النظام 
ــائــــم. هـــــذا الـــهـــامـــش الـــتـــاريـــخـــي الــــذي  ــقــ الــ
انفتح مؤقتاً أمام الرأسمالية في النصف 
الثاني من القرن الماضي بسبب تراجع 

وزن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الاشــتــراكــي 
عــالــمــيــاً، وهــــو مـــا أعــطــى عــمــلــيــة التعمية 
والتضليل طاقة كبرى وذلــك من خلال 
ــاد إلــــــى هــــامــــش واقــــعــــي مــــارس  ــنــ ــتــ الاســ
بــدوره لعبة التضليل الممارسي للقوى 
الاجــتــمــاعــيــة فــي حـــرف حقيقة تحقيقها 
ــا الـــــمـــــاديـــــة والــــمــــعــــنــــويــــة. هــــذا  ــاتــــهــ لــــحــــاجــ
مـــثـــال عـــلـــى الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــبــنــيــتــيــن هــنــا. 
ولــكــنّ هــذا الــهــامــش عــاد وانــغــلــق مــجــدداً 
ــالـــي. ولـــكـــن هــذا  ــدايــــات الـــقـــرن الـــحـ فـــي بــ
ــتــــكــــرراً، بــل  الانــــغــــاق لــــم يـــكـــن انـــغـــاقـــاً مــ
يـــحـــمـــل مـــعـــه الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــجــــديــــة الـــتـــي 
ــــع الـــجـــديـــد لـــشـــكـــل الــهــيــمــنــة  ــــواقـ خــلــقــهــا الـ
الـــجـــديـــد الـــــمـــــادي- الـــمـــعـــنـــوي. مــحــمــولًا 
ــــز والـــــتـــــرابـــــط  ــــركـ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الـــــتـــــوســـــع والـ
الحاصل جراء “العولمة” طوال العقود 
الــمــاضــيــة. ولـــهـــذا فــــإن شـــــروط الـــوجـــود 
المادية )التحتية( لانغلاق الهامش هو 
أزمــة مهددة للبشرية في كونها مدمرة 
لــلــعــقــل والــجــســد والــطــبــيــعــة. وهـــي أيــضــاً 
أزمــــة مــكــبــوحــة الــتــفــجــيــر نــســبــيــاً لــوجــود 
الثقل المقابل وهو هنا بالتحديد الوزن 
الـــكـــبـــيـــر لــــروســــيــــا والــــصــــيــــن كـــوريـــثـــتـــيـــن 
الثوري  الصعود  لمرحلة  موضوعيتين 
الــســابــق. وهــنــا بالتحديد يــواجــه النظام 
ــتـــه الـــتـــعـــمـــويـــة تــلــك  صـــعـــوبـــة فــــي مـــمـــارسـ

نتيجة لشدة المعاناة الواقعية. 

أدوات متلائمة
ولــهــذا فـــإن الــنــظــام الــيــوم فــي ممارسته 
ــا لـــديـــه مــن  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة يُـــظـــهـــر كــــل مــ
أدوات. فــي الــســنــوات الــســابــقــة حــاولــت 
ــيــــة مــــمــــارســــة لــعــبــة  ــمــ ــا الــــرســ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــدلـ ــ الأيـ
ــالـــهـــا الأكـــثـــر  الـــفـــلـــســـفـــة الـــمـــثـــالـــيـــة فــــي أشـــكـ
ــاً أي فــــــي نــــــكــــــران الـــــــواقـــــــع كـــكـــل،  ــ ــــرفـ ــــطـ تـ
ــــاده  ــــجـ ــــه، وهـــــــو مـــــا يـــمـــكـــن إيـ ــنـ ــ هــــــروبــــــاً مـ
فـــي الأوراق الــعــلــمــيــة والأفــــــام وبــعــض 
الــــمــــقــــولات الـــمـــعـــمّـــمـــة. ولــــكــــن كـــمـــا يـــقـــال 
فالوقائع عنيدة، ولهذا لا يمكن لنكران 

الالتحام التاريخي والاحتكاك الصارخ
لا بدّ وأنّ الآفاق مغرية للعقل للبحث فيها أكثر من تفاصيل 

العمليات الحاضرة طالما أننا وضعنا خطوطها العامة، 
م،  ولكنّ حرارة المِرْجَل الحالي لها سطوع يوازي الظلام المعمَّ

ليس فقط لما تحمله من تكرار وتأكيد وتشديد على ما هي 
عليه الرأسمالية وعلى مصيرها التاريخي، بل لما تحملها 

من ظواهر جديدة. وعلى الرغم من أن الكثير من جديد هذه 
المرحلة تم إنتاج الكثير منه، ولكنّ غناها الحالي يبدو أنه 

ما زال في بداية تظهيره. وفي هذه المادة سنحاول تكثيف 
بعض المواد السابقة حول دور الفكرة، وهذه المرة من باب 

علاقة البنية الفوقية )وتحديداً الوعي بأشكاله المختلفة( 
بالبنية التحتية )الاقتصادية( لربّما نقدر على تلمّس الشكل 
التاريخي الحالي لهذه العلاقة وما تعنيه بالنسبة للمستقبل 

ولفهم بعض العميات الجارية وكيفية التدخل فيها.

الــواقــع مــثــالــيــاً أن تــنــفــع. فتصاعد إقــحــام 
الأكثر  أسلحتها  الرسمية  الإيديولوجيا 
قذارة من افتراء وكذب وتجاهل وإنكار 
ــاقـــع ذات الــفــعــل  ــفـ مــــراهــــق فــــي شــكــلــهــا الـ
الـــمـــبـــاشـــر والآنـــــــــي والأســـــــــــرع أكــــثــــر مــن 
الأدوات التعموية السابقة التي لها كان 
الــطــابــع الإســتــراتــيــجــي مــتــعــدد الــطــبــقــات 
والــقــشــور والالــتــفــافــي، وهـــذا مــا يــحــاول 
ــاً الـــحـــقـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــروســـــي-  ــثــ مــ
الـــصـــيـــنـــي الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه بــشــكــل أســــاس 
ــــاه ســــابــــقــــاً  ــــدنـ ــــصـ ــــه. وهــــــــــذا مــــــا قـ ــتـ ــ ــــريـ ــعـ ــ وتـ
ــيـــوم فـــي مــرحــلــة الــخــبــر الــعــاجــل  بــأنــنــا الـ
وعقلية الفضيحة وسلوكيات المخاصمة 
والافــتــراء الطفولية. وكــل ذلــك محمول 
ــلــــت هــــذه  ــ ــهّ ــلـــيـــة رثـــــــة ســ ــلــــى تـــعـــمـــيـــم عـــقـ عــ
الممارسة، مدعومة من أسلحة إعلامية 

عالية التركز والسرعة.

ضِيق المساحة بين البنيتين
هــــــنــــــاك جــــــديــــــد نــــــوعــــــي مـــــهـــــم آخــــــــــر )بـــــل 
ــاه أعــــــاه(  ــ ــــرنــ ــــو تـــمـــظـــهـــر آخــــــر لـــمـــا ذكــ هـ
نـــــابـــــع مــــــن ضــــيــــق هــــــوامــــــش الــــمــــمــــارســــة 
الرسمية.  الأيــديــولــوجــيــا  لــدى  التعموية 
إن ضـــيـــق مـــســـاحـــات الـــنـــشـــاط الــبــشــري 
مــــاديــــاً وتـــصـــاعـــد حــــدة الــمــعــانــاة الــمــاديــة 
والــمــعــنــويــة، واشـــتـــداد حـــدة الــتــنــاقــضــات 
فـــي الــمــجــتــمــع، والــطــبــيــعــة، يــضــيــق أيــضــاً 
مــســاحــات الــســيــاســة الــرســمــيــة، ويــقــصّــر 
المراحل التي كانت تحتاجها الممارسة 
الرسمية السياسية والأيديولوجية لكي 
تــكــمــل دورتــــهــــا الــتــعــمــويــة والــتــضــلــيــلــيــة. 
ولهذا مثلًا هناك ارتفاع حدة الإنقلابات 
السياسية والعسكرية مــؤخــراً في دول 
الأطـــــــــــراف، وتـــفـــكـــك الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــتــــي تـــفـــعـــل فــعــلــهــا فــــي مــــراحــــل الـــثـــبـــات  الــ
الــنــســبــي للبنية الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــغــرب 
تـــحـــديـــداً. ومــــن ثـــم تــعــمــيــم الـــتـــطـــرّف في 
كــل أشــكــالــه والــعــدمــيــة )بــعــد تعميم نهج 
الــمــتــعــة الــقــصــوى فـــي الــمــرحــلــة الــســابــقــة 

ــكــــن وعـــلـــى  ــــامـــــش(. ولــ ــهـ ــ ــــغـــــاق الـ عـــلـــى انـ
مــــســــتــــوى الـــــــوعـــــــي، وكــــــــــأن الــــفــــكــــر صــــار 
فـــي مــرحــلــة انـــتـــظـــار مــعــطــاً يــخــتــنــق في 
الـــلـــحـــظـــة، فــالــمــســتــقــبــل الـــوهـــمـــي لــــم يــعــد 
مــــوجــــوداً، والـــحـــاضـــر مــخــتــنــق مــمــارســيــاً 
ــــذا مـــا يــجــعــل من  إلــــى أبـــعـــد الــــحــــدود، وهـ
وســـائـــل الــهــيــمــنــة الــجــمــاهــيــريــة فـــي لــهــاث 
إلـــى الــقــصــف الــمــركــز والــكــثــيــف عليه من 
ــنـــة. هـــذا  ــكـ ــــن حـــركـــتـــه الـــمـــمـ ــدّ مـ ــ ــــحـ أجــــــل الـ
يجعل من الوعي في احتكاك مباشر مع 
الاجتماعي،  للوجود  الواقعية  العمليات 
أي في التعاطي مع جذرها. فلا طبقات 
انتقالية بينه وبينها. انكشفت في عريها 
أمامه، وانكشف هو )كوعي( نفسه أمام 
نفسه أيضاً. ألــم يقل ماركس بــأن الفكر 
يـــتـــثـــوّر عــنــد الــفــئــة الـــتـــي لــيــس لــديــهــا ما 
تخسره؟ هذه هي حال فئات إجتماعية 

واسعة اليوم.
إن ضــيــق الــمــســاحــة بــيــن الــبــنــيــة الفوقية 
والــتــحــتــيــة، أي فـــي الــتــحــامــهــمــا الــمــبــاشــر 
يــرفــع مــن حــدة الــتــوتــر والطنين بينهما 
في ظل تعطّل أغلب مساحات الممارسة 
الــرســمــيــة عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الفوقية 
وتـــســـارع متطلباتها فــي آن مــن الــدولــة 
ــــى الــتــمــويــه  ــــى الإغــــــــراء الاجـــتـــمـــاعـــي إلـ إلـ
الــفــكــري. وهــــذا هــو مـــجـــدداً مــؤشــر على 
الـــفـــرصـــة فـــي تــوظــيــف هــــذه الـــطـــاقـــة من 
أجــل الفعل الــتــاريــخــي للتغيير. وهـــذا ما 
ــاً عـــلـــى جــبــهــة الــمــواجــهــة  ــاقـــصـ لا يــــــزال نـ
العالمية بالشكل المطلوب. وكل ما سبق 
قــولــه لــيــس إلا الـــقـــول الـــمـــعـــروف نفسه 
بــــأن الــعــمــلــيــات فـــي تـــطـــوّرهـــا الــتــاريــخــي 
المنطقية، وهـــي هنا  نهايتها  إلـــى  تــصــل 
تبلور البنية الاجتماعية في مستوياتها 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي شـــكـــلـــهـــا الــــنــــظــــري بــشــكــل 
مباشر بعد أن كانت مغطاة بالتفاصيل 
حالة  فــي  البنيتين  يجعل  مــمــا  والتعقيد 
احـــتـــكـــاك شــــديــــدة تـــســـمـــح بـــالاخـــتـــراقـــات 

الكبرى.

في السنوات 
السابقة حاولت 

الأيدلوجيا 
الرسمية 

ممارسة لعبة 
الفلسفة 

المثالية في 
أشكالها الأكثر 
تطرفاً أي في 
نكران الواقع 

ككل هروباً منه
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

وثائقي عن العبودية
عرض مؤخراً شريط وثائقي فرنسي بعنوان »الحياة أمامنا«، يروي 
قصة 80 ألف مغربي رحّلتهم فرنسا للعمل في المناجم في شمال البلاد 
فــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي. وتــضــمــن شـــهـــادات الــعــديــد 
من العمال المغاربة الذين عملوا في مناجم الفحم الحجري الفرنسية. 
ويحكي عن العمال الذين وقعوا في العبودية أثناء بحثهم عن فرص 
العمل في فرنسا عندما كان أربــاب العمل الفرنسيون يجلبون العمال 
مـــن الــمــغــرب مــنــذ الــخــمــســيــنــات. والـــمـــفـــارقـــة أن قــلــة مـــن الــمــؤرخــيــن قد 
»حللوا تلك الفترة البروليتارية لشعب بأكمله« حسب ما قال القائمون 

على الفيلم.

معرض تاريخ الأوبئة
نظّمت المكتبة الروسية الوطنية في موسكو معرضاً عن تاريخ الملصقات 
بــمــوضــوع الأوبــئــة فــي الــقــرن الــــ 20. واقــتــبــس منظمو الــمــعــرض عنوانه 
»قد فات الأوان« من ديوان شعري أصدره الشاعر السوفييتي، فلاديمير 
ليبيديف بعد انتشار الكوليرا في بطرسبورغ. وتضمن المعرض مجموعة 
من الملصقات والمنشورات الدعائية الرامية إلى مكافحة الأوبئة سنوات 
1920– 1990. وصدرت ملصقات مكافحة الأوبئة في العشرينيات لتعكس 
روح الــبــنــاء الــتــي ســـادت الــبــاد. وفــي ثلاثينيات الــقــرن الــمــاضــي، فرضت 
الــحــكــومــة عــلــى الــســكــان الــتــطــعــيــم الإجــــبــــاري ضـــد الــــجــــدري، مــمــا جــعــل من 

الممكن القضاء على الجدري في الاتحاد السوفييتي عام 1936.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

لــم تــنــشــأ الفلسفة الــيــونــانــيــة عــمــومــاً في 
الــــيــــونــــان، بــــل ظــــهــــرت فــــي الــــمــــدن الــتــي 
ــا عــلــى  ــيــ ــانــــيــــون فـــــي أيــــونــ ــيــــونــ شـــيـــدهـــا الــ
الساحل الغربي لآسيا الصغرى. والتي 
ــــد ســـبـــقـــت الـــــيـــــونـــــان بـــتـــطـــورهـــا  ــانـــــت قــ ــ كـ
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــتــــــجــــــاري والازدهــــــــــــــار 

الفكري والثقافي.
ــــم الـــــمـــــاديـــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـــــورت أولــــــــــــى الـ ــلــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـ
ــبــــرى مــــــدن آســيــا  ــيـــة كــ ــنـــة مـــاطـ فــــي مـــديـ
الصغرى حيث عاش الفلاسفة الثلاثة: 
طـــالـــيـــس وأنــــاكــــســــمــــنــــدر وأنـــاكـــســـيـــمـــنـــس 
الــــذيــــن أمـــعـــنـــوا الـــنـــظـــر فــــي الـــمـــوجـــودات 
وتـــغـــيـــرهـــا واجــــتــــهــــدوا لــلــبــحــث فــــي الــعــلــة 
الأولــــى لــأشــيــاء. وكــانــوا أول مــن صــاغ 
وطـــــــور الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــفـــلـــكـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
اليونان.  فــي  والبيولوجية  والفيزيائية 
المدرسة  إلــى  الفلاسفة  وينتمي هـــؤلاء 
الملاطية في الفلسفة والتي عرفت أيضاً 

باسم المدرسة الطبيعية الأيونية.
طــالــيــس هــو أول الــفــاســفــة الملاطيين. 
واقـــتـــرح عــلــى مــواطــنــيــه تــأســيــس اتــحــاد 

سياسي يضم الــدول اليونانية في آسيا 
الــصــغــرى لتستطيع الـــوقـــوف فـــي وجــه 
الــخــطــر الـــخـــارجـــي. ذاع صــيــتــه بــعــد أن 
تــنــبــأ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بـــكـــســـوف الــشــمــس 
عام 585 ق.م. تعلم من العلوم المصرية 
والــبــابــلــيــة والــفــيــنــيــقــيــة وصــــاغ معلوماته 
الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــفـــلـــكـــيـــة والـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة 
فـــي إطــــار تــصــور فــلــســفــي شـــامـــل. وكـــان 
تــــــصــــــوراً مــــــاديــــــاً فـــــي الأســــــــــاس رغـــــــم مــا 

نلمحه فيه من بقايا أسطورية قديمة.
يـــــرى طـــالـــيـــس أن جــمــيــع الــــمــــوجــــودات 
صــدرت عــن مــادة رطبة أولــيــة »الــمــاء«. 

الفلسفة الماديّة بنت الشرق العظيم
ظهرت المادية في الفلسفة اليونانية، ولكنها لم تظهر 

في اليونان الحالية. بل ظهرت في مدينة ملاطية على حدود 
الممالك الأرمنية والفارسية والسورية في القرنين السابع 

والسادس قبل الميلاد.

أما تلميذه أناكسمندر، فيرى أن جميع 
الــمــوجــودات مــن الــمــادة الـــا مــحــدودة. 
ــنــــــس أصـــــــل  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــســ ــاكــ ــ بـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــــــــــرى أنــ
الموجودات من الــهــواء. وكــل التبدلات 
فــــي نـــظـــر هــــــؤلاء الـــفـــاســـفـــة هــــي حــركــة 
اللا  الــمــاديــة وتحولاتها  للبدايات  أزلــيــة 

نهائية.
الــمــاديــة فــي الفلسفة  تــطــورت الفلسفة 
ــلـــى يــــد هــيــراقــلــيــط  ــانـــيـــة لاحــــقــــاً عـ ــيـــونـ الـ
وديــمــوقــريــتــس وغــيــرهــم فـــي الــمــرحــلــة 
الــعــبــوديــة. أمــا فــي المرحلة الإقطاعية، 
فــالــجــذور الــمــاديــة فــي الفلسفة العربية 

ــلــــة عــلــى  ــثــ ــــن الأمــ ــــة واحـــــــد مـ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
ــــي الـــقـــرن  ــاديــــة الـــــاحـــــق. وفــ ــمــ تــــطــــور الــ
ــــورت الــــمــــاديــــة عــلــى  ــــطـ ــامــــن عـــشـــر تـ ــثــ الــ
يـــــــــد الــــــفــــــاســــــفــــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــيـــــن عـــشـــيـــة 
ــــم وصـــلـــت  ــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة. ومــــــن ثـ ــثــ ــ الــ
ــــي ألـــمـــانـــيـــا »الــفــلــســفــة  إلــــــى فــــيــــوربــــاخ فـ
على  وتطورت  الألمانية«.  الكلاسيكية 
يد ماركس وأنجلس في القرن التاسع 
عشر أثناء تصاعد نضال الطبقة العاملة 
ــــى الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. حــيــث  وصــــــــولًا إلــ
ثـــورة أكــتــوبــر ودور لينين فــي تطور 

المادية.

وقّعت اتفاقية سد الفرات عام 1957، وبدأ العمل عام 1966. وشهدت 
نهاية الستينيات بــدء العمل فــي العديد مــن أقــســامــه. افتتح فــي بداية 
السبعينيات. واستطاعت محطة توليد الكهرباء في السد توليد كمية 
كبيرة مــن الــطــاقــة الكهربائية لــلــبــاد. لــمــاذا كــان الــســد آخــر المشاريع 
الإســتــراتــيــجــيــة الــكــبــيــرة؟ وكـــم مــن الــمــشــاريــع الــتــي تــحــتــاجــهــا ســوريــة 

لتأمين طاقة كهربائية كافية للبلاد؟ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/02/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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ما بعد زمن الحروب والأوبئة والجوع والتوحّش

	ǧقاسيون

ظروف بداية القرن العشرين
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، دخــلــت 
الرأسمالية مرحلتها العليا »الإمبريالية«. 
وبــدأت الــدول الإمبريالية تتنافس على 
اقتسام العالم، فاشتعلت الحرب العالمية 
الأولى التي قتل فيها حوالي 10 ملايين 

شخص. 
ــــوقـــــت، انـــتـــشـــرت الأوبـــئـــة  وفـــــي نـــفـــس الـ
وحــصــدت أرواح الملايين حــول العالم، 
مـــثـــل الإنــــفــــلــــونــــزا الإســـبـــانـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم 
ــالــــي »أوروبــــــــــــا وأمـــــريـــــكـــــا«. ولـــم  ــمــ الــــرأســ
تدخل ضحايا الأوبــئــة في عــداد خسائر 

الحرب العالمية الأولى.

ــــدث الـــمـــجـــاعـــات فــــي مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان  حـ
ومات الناس جوعاً بأعداد كبيرة. مثل 
المجاعة في سورية ولبنان والجزيرة 
والــعــراق والأنــاضــول. وحدثت المجازر 
الـــتـــي أبـــيـــدت فــيــهــا الــعــديــد مـــن الــشــعــوب 
ــاً عـــن نفسها.  ــاعـ الــتــي بــــدأت تــنــتــفــض دفـ
وفــي هــذا الــوقــت، تصاعد نضال الطبقة 
العاملة في العالم الرأسمالي، كما تصاعد 
نضال شعوب المستعمرات. وإن كانت 
الحرب العالمية الأولى قد قطعت تطور 
هذا النضال مؤقتاً. إلّ أن هذا النضال قد 
تصاعد في نهاية الحرب، وحدثت ثورة 
أكتوبر الاشتراكية عام 1917 وتساقط 
الملوك والقياصرة بالجملة في أوروبا.

قــبــل حـــدوث كــل تــلــك الــظــروف بحوالي 
ثلاثين عــامــاً، وفــي الــعــام 1887، تحدّث 
فــريــدريــك أنــجــلــس عــن الــحــرب العالمية 
التي صارت على الأبواب. وتحدث عن 
انــتــشــار الأوبـــئـــة والــمــجــاعــة والــتــوحــش. 
وأكد أن نتيجة ذلك هي انتصار الطبقة 
العاملة. أي كان يرى ثورة أكتوبر قبيل 

حدوثها بثلاثين عاماً.

ما كتبه أنجلس
ــــم تـــبـــق أيــــــة حـــرب  ــــن الآن وصــــــاعــــــداً لـ مـ
ممكنة بالنسبة لبروسيا _ألمانيا_ غير 
الحرب العالمية. وستكون حرباً عالمية 
لا سابق لأبعادها ولا سابق لقوتها. فإن 
ثمانية أو عشرة ملايين جندي سيخنق 
بعضهم بعضاً، ويلتهمون أوروبا بأسرها 
بصورة تامة كما لم تلتهم يوماً من قبل 
سحب الجراد. إن الخراب الذي تسببت 

بـــه حـــرب الــســنــوات الــثــاثــيــن مضغوط 
ــنــــوات،  عـــلـــى امـــــتـــــداد ثــــــاث أو أربـــــــع ســ
ومــنــشــور فــي الــقــارة جــمــعــاء، والمجاعة 
والأوبئة، وتوحش العساكر والجماهير 
الشعبية على السواء، الناجم عن العوز 
ــيــــؤوس مــنــه  الــــمــــدقــــع، والـــتـــشـــويـــش الــــمــ
ــــي الـــتـــجـــارة  ــيـــتـــنـــا الاصـــطـــنـــاعـــيـــة فـ ــــي آلـ فـ
والــصــنــاعــة والــتــســلــيــف. كــل هـــذا سينهي 
الافـــاس الــعــام، وانــهــيــار الـــدول القديمة 
ــيــــة الـــروتـــيـــنـــيـــة انـــهـــيـــاراً  وحــكــمــتــهــا الــــدولــ
فــظــيــعــاً إلـــى حــد أن الــتــيــجــان ستتساقط 
عــلــى الأرض بــالــدزيــنــات ولا تــجــد أحـــداً 
سلفاً  للرؤية  المطلقة  الاستحالة  يلمها، 
ــــذا ومـــــن ســيــخــرج  كـــيـــف ســيــنــتــهــي كــــل هـ
منتصراً في الصراع. إلّ أن هناك نتيجة 
واحدة لا ريب فيها إطلاقاً، هي الضنى 
الـــعـــام، وتـــوفـــر الـــشـــروط لأجــــل انــتــصــار 

الطبقة العاملة النهائي.
تــــلــــك هــــــي الآفـــــــــــاق إذا مــــــا ســــيــــر بـــنـــظـــام 
المزاحمة في التسلح الحربي إلى الحد 
الأقصى وأوتي في آخر المطاف ثماره 
ــا الــــســــادة الــمــلــوك  ــهـ الــمــحــتــمــة. إلـــيـــكـــم، أيـ
ورجـــال الــدولــة، إلــى أيــن قــادت حكمتكم 
أوروبا العجوز. وإذا لم يكن قد بقي لكم 
أي شــيء غير افــتــتــاح الــرقــصــة الحربية 
العظيمة الأخيرة، فإننا لم نبكِ. لتمضِ 
الحرب حتى إلى دفعنا أغلب الظن، إلى 
الـــمـــؤخـــرة لــفــتــرة مـــن الــــزمــــن، ولــتــنــتــزع 
منا بعض المواقع المكتسبة. ولكن إذا 
لــن تتمكنوا  الــتــي  العنان للقوى  أطلقتم 
فيما بعد من كبح جماحها، فإنكم كيفما 
ســــــارت الأمـــــــــور، ســـتـــكـــونـــون فــــي نــهــايــة 

ــتـــصـــار  ــاة أنـــــقـــــاضـــــاً، وســــيــــكــــون انـ ــ ــــأسـ ــمـ ــ الـ
إمــا مكتسباً، وإمــا على كل  البروليتاريا 

حال محتماً.
ــلـــى  ــيــــم »عـ ــهــ ـــــراس بــــوركــ ــة لــــــكـ ــقــــدمــ مــــــن مــ
ذكــــــرى الـــوطـــنـــيـــيـــن الـــصـــيـــاحـــيـــن 1806-
كــــانــــون   15 بــــتــــاريــــخ  مـــــؤرخـــــة   .»1807
أنــجــلــس، بــصــدد  الأول 1887. مـــاركـــس 
الــثــورة الاشــتــراكــيــة، دار الــتــقــدم 1983، 

ص 307-306.

ظروف القرن الواحد والعشرين
ــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الأمــــس  ــا هــــو الـ مــ
ــــرن الـــعـــشـــريـــن  ــقـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ والــــــيــــــوم، بـــيـــن بـ
وبـــــــدايـــــــة الــــــقــــــرن الـــــــواحـــــــد والــــعــــشــــريــــن: 
الــحــروب، الأوبــئــة، الــجــوع والمجاعات، 
ــيـــة. مــع  ــالـ الـــتـــوحـــش، إمـــبـــريـــالـــيـــة الـــرأســـمـ
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار وإضــافــة الــظــروف 

الجديدة للعصر الراهن. 
ونــســأل الـــســـؤال الــتــالــي: مــتــى ستحدث 
الـــثـــورة الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
والــعــشــريــن؟ إذا كــانــت الــثــورة الماضية 
ــــحـــــرب  ــــة الـ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــرة نـ ــتــ ــ ــــت فـــــــي فــ ــدثــ ــ قـــــــد حــ

العالمية الأولى ونهاية الأوبئة؟
بـــــــغـــــــض الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن مــــــــوعــــــــد الــــــــثــــــــورة 
قادمة حتماً.  القادمة، وهــي  الاشتراكية 
ــاعــــة  ـــمــــجــ فـــــــــإن الــــــــحــــــــروب والأوبـــــــــئـــــــــة والـ
والـــتـــوحـــش واســـتـــمـــرار تــحــطــيــم الــقــوى 
المنتجة ســتــضــع الــنــاس أمــــام خــيــاريــن: 
اما الاشتراكية أو البربرية. وما يجري 
الـــيـــوم هـــو دفــــع الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
بـــــــاتـــــــجـــــــاه الــــــــبــــــــربــــــــريــــــــة. ولــــــــكــــــــن الــــــنــــــاس 

سيختارون الاشتراكية.

ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البشرية اليوم الفظائع 
والنتائج الكارثية للحروب الرأسمالية والأوبئة والمجاعة 

والتوحش. ففي بداية القرن العشرين، عاشت البشرية 
ظروفاً مشابهة، ظروف الحرب والجوع والأوبئة، وجاءت 

ثورة أكتوبر للنضال ضد هذه الظروف في النهاية. وقد تنبأ 
فريدريك أنجلس بهذه الظروف قبل حدوثها بثلاثين عاماً، 

 الحروب والأوبئة كما تنبأ بالثورة العمالية قبل حدوثها بثلاثين عاماً.
والمجاعة 
والتوحش 

واستمرار تحطيم 
القوى المنتجة 

ستضع الناس 
أمام خيارين إما 

الاشتراكية أو 
البربرية
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